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عن اتّجاهات – ثقافة مُستَقلّة 

مؤسســة ثقافيــة ناشــطة فــي الثقافــة المســتقلة فــي ســوريا والمنطقــة العربيــة تأسســت منــذ عــام 2011. تعمــل 

اتجاهــات علــى تفعيــل دور الثقافــة والفنــون المســتقلة لتلعــب دوراً إيجابياً فــي عمليــة التغيير الثقافــي والاجتماعي. 

كمــا تســعى إلــى المســاهمة فــي بنــاء علاقــة أصيلــة بيــن الفعــل الثقافــي والفنــي مــن ناحيــة والمجتمــع الســوري 

ــادرات  ــاب المب ــن وأصح ــات والفناني ــم الفنان ــلال دع ــن خ ــذا م ــق ه ــرى. يتحق ــة أخ ــن ناحي ــدده م ــه وتع بتنوع

الثقافيــة، وتمكيــن الباحثــات والباحثيــن الشــباب، والعمــل علــى بنــاء توافقــات وتحالفــات بيــن الأفــراد والمؤسســات 

ــى العمــل علــى  ــة، إضافــةً إل ــة ودولي ــات والفنانيــن مــن خــلال مِنصّــات إقليمي ــة، والترويــج للفنــون والفنان الثقافي

وصــول الثقافــة والفــن إلــى المجتمعــات الســورية أينمــا كانــت.

تعمل اتجاهات ضمن أربع مناطق: 
دعم الإنتاج والترويج الفني

المســاهمة فــي تنشــيط الحركــة الفنيــة وتمكيــن الإنتــاج الفنــي فــي كافــة المجــالات الإبداعيــة وفــي كافــة مراحــل 

ــات  ــر منص ــة عب ــاريعهم الفني ــرض مش ــاج وع ــم لإنت ــن ودعمه ــات والفناني ــع الفنان ــاون م ــلال التع ــن خ ــاج م الإنت

ــة. ــة ودولي إقليمي

ينعكس ذلك من خلال تقديم المنح، المساعدة على التشبيك، والوصول إلى المتلقي عبر منصات إبداعية.

دعم البحث الثقافي وإنتاج المعرفة
ــات  ــاء قــدرات الباحث ــة مــن خــلال بن ــة والأكاديمي ــة، الميداني ــر الدراســات والأبحــاث الثقافي المســاهمة فــي تطوي

ــات  ــاء شــراكات مــع الجامعــات والأكاديمي ــة ومــن خــلال بن ــن فــي الممارســات الثقافي ــراد والعاملي ــن الأف والباحثي

ــة.  والمؤسســات الثقافي

ينعكــس ذلــك عبــر بنــاء قــدرات الباحثــات والباحثيــن ودعــم إنتــاج أبحــاث ثقافيــة، وإغنــاء المحتــوى المعرفــي علــى 

الإنترنــت باللغــة العربيــة.

تمكين الفن في المهجر وتعزيز الممارسات المجتمعية 
ــي والأدوار  ــي والثقاف ــر الاجتماع ــياقات التغيي ــي س ــاً ف ــم قانوني ــر ودعمه ــي المهج ــن ف ــات والفناني ــن الفنان تمكي

المحتملــة التــي يمكــن أن تلعبهــا الفنــون فــي تعزيــز تكيــف المتلقــي والمجتمعــات عبــر خلــق أطــر دعــم تعُنــى 

ــر.  ــون والتغيي بســؤال الفن

ينعكــس ذلــك فــي عمــل اتجاهــات عبــر تطويــر التدخــلات الفنيــة فــي ســياق التغييــر الاجتماعــي، وعبــر التمكيــن 

المعرفــي والقانونــي.

تعليم الفنون وبناء القدرات الفنية
المســاهمة فــي تطويــر قطــاع التعليــم الفنــي وربــط الفنــون بســوق العمــل وبنــاء القــدرات الفنيــة التــي تعــزز مــن 

احترافيــة وصــورة قطــاع الفنــون تجــاه القطاعــات المجــاورة، مــن خــلال دعــم تعلـّـم الفنــون أكاديميــاً ومهنيــاً ودعــم 

تطــور الفنانــات والفنانيــن علــى مســتوى المهــارات والمعــارف.

ينعكــس ذلــك عبــر دعــم الدراســة الأكاديميــة الفنيــة، وعبــر دعــم قــدرات العامــلات والعامليــن والتقنييــن فــي قطــاع 

فنــون الأداء
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ــة. يدعــم البرنامــج ســنوياً  ــة فــي ســوريا والمنطقــة العربي ــة الثقافي ــن معرفــي فــي المجــالات البحثي برنامــج تمكي

تطويــر مهــارات عشــر باحثــات وباحثيــن مبتدئــي ومتوســطي الخبــرة، مــن خــلال برنامــج منــح وتدريــب ومرافقــة 

ــن فــي المجــال الثقافــي  ــع المتخصصي ــى جمي ــة. ويتوجــه إل ــة فــي مختلــف التخصصــات والمــدارس المنهجي بحثي

ــون بالمجــالات الأخــرى.  ــن بعلاقــة الفن والمهتمي

ــل  ــادل والتواص ــات للتب ــر منص ــة، ويوف ــة الثقافي ــات والأدل ــاث والدراس ــر الأبح ــر ونش ــي تطوي ــج ف ــاهم البرنام يس

بيــن الباحثــات والباحثيــن ومنتجــات ومنتجــي ودارســات ودارســي الفنــون، ويعمــل علــى نشــر نتائــج الأبحــاث فــي 

مطبوعــات متخصصــة ومــن خــلال مــواد مرئيــة ومســموعة ونــدوات تتــم بالشــراكة مــع أهــم الجامعــات والمؤسســات 

الثقافيــة فــي المنطقــة العربيــة.

الأهداف المحددة للبرنامج سنوياً 
 تطويــر القــدرات المعرفيــة لعشــر باحثــات وباحثيــن مــن الســوريين ومــن فــي حكمهــم والذيــن تتــراوح أعمارهم 	 

بيــن 22 و40 عامــاً، ويقيمــون فــي ســوريا والمنطقــة العربيــة وأوروبــا، ويعملــون فــي مختلــف المجــالات الفنيــة 

والثقافية.

ــون 	  ــي الفن ــات ودارس ــن ودارس ــات والفناني ــن الفنان ــخص م ــن 1000 ش ــل ع ــا لا يق ــام م ــة أم ــة الفرص  إتاح

ــة لتوســيع معارفهــم وتزويدهــم  ــة فــي ســوريا والمنطقــة العربي ــن فــي المشــاريع الثقافي والعامــلات والعاملي

ــددة. ــا المح ــياقات إنتاجه ــة وس ــة والثقافي ــال الفني ــن الأعم ــط بي ــى بالرب ــة تعن ــة جدّي ــن بحثي بمضامي

 بنــاء شــبكة تضــم علــى الأقــل 10 مؤسســات ثقافيــة وأكاديميــة مــن المنطقــة العربيــة وأوروبــا، لتبــادل المعــارف 	 

بيــن طــلاب ومنتجــي ومنتجــات الفنــون ونقادهــا، وتطويــر ســرديات جديــدة عــن أدوار الفنــون وآليــات إنتــاج 

المعرفــة البحثيــة باللغــة العربيــة. 
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الدّاعمون 

مؤسّسة ميمتا – مركز الثّقافة والتّنمية النّرويجيّ
ــن  ــي كلّ م ــيّ ف ــيّ والإبداع ــات للقطــاع الثقّاف ــى دعــم مقدّمــي الخدم ــة عل ــة والتّنمي ــز الثقّاف ــا – مرك ــز ميميت ترك

أفريقيــا، آســيا وأمريــكا اللّاتينيّــة. تســعى إلــى دعــم البنــى المؤسّســاتيّة مــن خــلال التنّظيــم، المعلومــات والمناصــرة 

ــاد  ــة الاقتص ــلال تنميّ ــن خ ــل م ــتركة، والتنّق ــاءات المش ــي الفض ــاركة ف ــم للمش ــة أمامه ــة الفرص ــى إتاح ــةً إل إضاف

ــيّ. الإبداع

ــة  ــة وغيــر المادّيّ ــة المادّيّ ــة دعــم والحفــاظ علــى أشــكال التعّبيــر، المنتجــات والمــوارد الثقّافيّ تؤمــن ميمتــا بأهميّ

ا مــن قــدرات كلّ أمــة، وقــد تشَُــكِّل مســاهمة عظيمــة فــي التنّميــة،  لــكلّ البلــدان. هــذه المــوارد هــي جــزء هــام جــدًّ

حقــوق الإنســان والدّيمقراطيّــة، إضافــةً إلــى أهمّيتهــا العظمــى فــي التخّلّــص مــن الفقــر.

تتمثلّ الأولوياّت الرئّيسة لميميتا في:

- الدّيمقراطيّة: تمكين البنى المؤسساتيّة ومنظمّات القطاع الفنّيّ.

-  التنّقّل في تمكين التبّادل الثقّافيّ بين القطاعات الثقّافيّة المختلفة. 

-  الإبداع والاقتصاد: تمكين التعّاون بين الإبداع والقطاع الاقتصاديّ.
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اللّجنة العلميّة 

جاد الكريم الجباعي 
كاتــب وباحــث ســوريّ مــن مواليــد الســويداء )1945(، مُجــاز فــي علــوم اللغّــة العربيّــة 

وآدابهــا، مــن جامعــة دمشــق )1958 – 1959(. عمــل مدرسّــاً للغّــة العربيـّـة فــي 

ثانويـّـات اللّاذقيــة والســويداء ودمشــق، ثـّـم محــرّراً ومدققّــاً لغويًّــا فــي هيئة الموســوعة 

العربيّــة فــي دمشــق، ولــه فــي هــذا المجــال تحريــر موســوعة الفكــر العربــيّ المعاصر. 

مهتــمّ بالفلســفة المدنيّــة والعلــوم الإنســانيّة، ولاســيما قضايــا المجتمــع المدنــيّ 

ــراءة  ــرّغ للق ــا، ومتف ــي ألماني ــاً ف ــم حالي ــه مقي ــان. إنّ ــوق الإنس ــة وحق والدّيمقراطيّ

والكتابــة والبحــث. نشــر خمســة عشــر كتابــاً، وعــدّة كتــب أخــرى مشــتركة مــع زمــلاء 

آخريــن. إضافــةً إلــى نشــر عــدد مــن البحــوث والدّراســات والمقــالات فــي عــدد مــن 

الصّحــف و المجــلّات العربيّــة، وبعضهــا مجــلّات محكمــة. وقــد أســهم فــي العديــد مــن 

ــة  ــة والسّياس ــه: جــدل المعرف ــن مؤلفّات ــة. م ــة والفكريّ ــرات العلميّ ــدوات والمؤتم النّ

ــة،  ــا النّهض ــاف، قضاي ــة الاخت ــيّ هوي ــع المدن ــص(، المجتم ــاس مرق ــع الي ــوار م )ح

ــة، وردة فــي صليــب الحاضــر  ــة، طريــق إلــى الدّيمقراطيّ ــة العربيّ أطيــاف الأيديولوجيّ

)نحــو عقــد اجتماعــيّ جديــد وعروبــة ديمقراطيّــة(، مــن الرّعويّــة إلــى المواطنــة، فــخّ 

المســاواة )تأنيــث الرجــل تذكيــر المــرأة(...

حنان قصّاب حسن
تمتــدّ خبرتهــا فــي العمــل البحثــيّ والأكاديمــيّ والثقّافــيّ لأكثــر مــن 30 عامًــا. 

ــس.  ــي باري ــوربون ف ــة السّ ــن جامع ــرح م ــي المس ــوراه ف ــة الدّكت ــى درج ــزة عل حائ

ــد  ــق ومعه ــي جامعــة دمش ــيّة ف ــو هيئــة تدريس ــرة وعض ــتاذة محاض ــت كأس عمل

القديـّـس  جامعــة  فــي  والسّــينمائيّة  المرئيّــة  والسّــمعيّة  المســرحيّة  الدّراســات 

الأوبــرا  دار  إدارة  أبرزهــا:  عــدّة،  مناصــب  وشــغلت  كمــا  بيــروت.  فــي  يوســف 

المســرحيّة،  للفنــون  العالــي  المعهــد  عمــادة   ،)2011 ß 2009( دمشــق  فــي 

 .)2009 ß 2007( والأمانــة العامّــة لفعاليّــات دمشــق عاصمــة الثقّافــة العربيّــة 

بالإضافــة لعملهــا كمقيّــم خارجــيّ للمشــروعات الثقّافيّــة المقدّمــة للصّنــدوق الدّولــيّ 

ــا عضــو مجلــس إدارة فــي صنــدوق روبرتــو  للنّهــوض بالثقّافــة التاّبــع لليونيســكو. إنهّ

ــاد مــن أجــل  ــيّ للاتحّ ــس الثقّاف ــي المجل ــة الإســتراتجيّة ف ــي اللجّن شــيميتا، وعضــو ف

المتوسّــط “Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranée” فــي فرنســا 

ــل  ــات عم ــرحيّات وإدارة ورش ــدّة مس ــا لع ــن إخراجه ــم ع )ß 2009 2011(. ناهيك

حــول الدّرماتورجيــة والكتابــة. لهــا فــي الكتابــة العديــد مــن المقــالات والأوراق 

البحثيّــة، وفــي الترّجمــة مــن العربيّــة إلــى الفرنســيّة، والعكــس، العديــد مــن النّصــوص 

ــيّ  ــم فرنس ــو معج ــرحيّ، وه ــم المس ــداد المعج ــي إع ــاهمت ف ــد س ــرحيّة. وق المس

ــدُّ  ــذي يعَُ ــة، والّ ــون الأدائيّ ــا والفن ــم الدّرام ــات ومفاهي ــيّ لمصطلح ــزيّ – عرب إنجلي

ــيّ. ــم العرب ــي العال واحــداً مــن المراجــع المســرحيّة الرئّيســيّة ف
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فادي العبدالله
مــن مواليــد طرابلــس لبنــان )1976(، حائــز علــى دكتــوراه فــي الحقــوق مــن جامعــة 

ــغل  ــة ويش ــة الدّولي ــة الجنائي ــي المحكم ــام 2008 ف ــذ ع ــل من ــة. يعم ــس الثاني باري

منصــب المتحــدّث الرســميّ باسِــم المحكمــة ورئيــس وحــدة الشّــؤون العامّــة. كاتــب 

ــن  ــد م ــه العدي ــازف. ل ــع مع ــي موق ــريّ ف ــرّر فخ ــيقيّ ومح ــد موس ــيّ وناق وحقوق

ــر  ــة، نذك ــة والعربيّ ــع اللبّناني ــلّات والمواق ــف والمج ــي الصّح ــورة ف ــالات المنش المق

منهــا: النّهــار، السّــفير، الحيــاة، الأوان، المــدن، كلمــن، بدايــات، المصــري اليــوم، أخبــار 

الأدب، وغيرهــا... شــارك بأعمالــه فــي العديــد مــن فعاليــات الفــنّ المعاصــر، كمــا فــي 

ــات  ــا والولاي ــارقة وبريطاني ــي الش ــي بينال ــاركته ف ــة لمش ــان، بالإضاف ــي لبن ــدوات ف ن

المتحّــدة وهولنــدا. نشــر مجموعــات شــعريةّ عــدّة، أبرزهــا: غريــب وبِيَــده كاميــرا، يــد 

ــاً... ــود طوي ــم برهــة وال ــان، توقيعــات، أشــاطرك الأل ــا الافتت الألفــة، يؤلِفن
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المشرفات والمُشرفون 

إياس شاهين
معمــاريّ وفنّــان، حاصــل علــى شــهادة الدّكتــوراه فــي الهندســة المعماريّــة، متخصّــص 

فــي السّــكن والإســكان. عضــو هيئــة تدريســيّة فــي كلّ مــن جامعــة دمشــق والرشّــيد – 

 .IWlab قســم التصّميــم المعمــاريّ. وهــو المؤسّــس المشــارك والمديــر الفنّــيّ لمُختبََــر

ــن سياســات  ــوّع بي ــي تتن ــة الت ــال المهنيّ ــن الأبحــاث المنشــورة والأعم ــد م ــه العدي ل

السّــكن، الفــنّ والمدينــة والعمــل الثقّافــيّ فــي المدينــة. يهتــمّ بــدور الهندســة 

ــا  ــي ســوريا(، كم ــدًا ف ــرق الأوســط وتحدي ــي الشّ ــةً ف ــات )خاصّ ــي الأزم ــة ف المعماريّ

ويهتّــم بالفــنّ كوســيط للتعّبيــر عــن الأفــكار، بالإضافــة إلــى اهتمامــه بضــرورة الوعــي 

ــة كجســد، وهــو مشــروع  ــرز مشــاريعه: المدين ــن أب ــاريّ. م ــيّ والمعم ــراث الثقّاف للتّ

ــع  ــاركيّ م ــل تش ــق عم ــن طري ــه ع ــه وأمراض ــه علل ــد في ــد يرص ــق كجس ــؤوّل دمش ي

ــويداء.  ــة لدمشــق والسّ ــه فــي الخريطــة المعرفيّ ــى سلســلة أعمال ــة إل ــه. بالإضاف طلّاب

ــة لقريتــه الجــولان  حصــل مؤخّــراً علــى الجائــزة الأولــى لعملــه عــن الخريطــة المعرفيّ

ــط منســيّة-(. ــروَ –خرائ ــم تُ ــلّ )مســابقة قصــص ل المحت

جاد الكريم الجباعي
السّيرة الذّاتيّة مذكورة في قسم اللجّنة العلميّة.

جمال شحيد
ــدة )1974(.  ــوربون الجدي ــارن مــن جامعــة السّ ــوراه فــي الأدب المق ــى دكت ــز عل حائ

ــرق  ــيّ للشّ ــد الفرنس ــي المعه ــث ف ــا باح ــق، وحاليًّ ــة دمش ــي جامع ــابق ف ــتاذ س أس

ــن  ــة باللغّتيَ ــب نقديّ ــة كت ــه خمس ــس. ل ــج دي فران ــي الكولي ــر ف ــتاذ زائ ــى. أس الأدن

العربيّــة والفرنســيّة، وســبعة عشــر كتابــاً مُترَجَمــاً مــن الفرنســيّة وإليهــا. مــن مؤلفاتــه: 

الذّاكــرة فــي الرّوايــة العربيّــة المعاصــرة)2011(، خطــاب الحداثــة فــي الأدب )2004(. 

مــن ترجماتــه جــزءان مــن ســباعيّة بروســت، رحلــة لامارتيــن إلــى الشّــرق، جــزءان مــن 

ــرديات  ــاً بالسّ ــم أساس ــة، يهت ــوم المعرفيّ ــوس العل ــوران، قام ــار م ــج لإدغ ــاب المنه كت

وبالنّقــد الحديــث.
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حسّان عباس
مــن مواليــد ســوريا – مصيــاف )1955(، حاصــل علــى دكتــوراه فــي النّقــد الأدبــيّ مــن 

جامعــة السّــوربون الجديــدة – باريــس الثالثــة – فرنســا.

عمــل منــذ عــام 1992 حتــى بدايــة عــام 2017 كأســتاذ وباحــث فــي المعهــد الفرنســيّ 

ــطة  ــن الأنش ــؤولاً ع ــروت، وكان مس ــي بي ــمّ ف ــق ث ــي دمش ــى IFPO ف ــرق الأدن للشّ

الثقّافيّــة فــي المعهــد. بالإضافــة لعملــه كأســتاذ محاضــر فــي المعهــد العالــي للفنــون 

المســرحيّة فــي دمشــق )ß 2000 2009(. إنـّـه حاليــاً باحــث مشــارك ومديــر لبرنامــج 

“ثقافــة المقاومــة” فــي معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــيّ والمواطنــة فــي الجامعــة 

الأمريكيّــة فــي بيــروت. مؤسّــس ورئيــس الراّبطــة السّــوريةّ للمواطنــة، كمــا شــارك فــي 

تأســيس وإدراة العديــد مــن الجمعيّــات العاملــة فــي مجــال الثقّافــة وحقــوق الإنســان 

ــة. والمواطنــة، فضــلاً عــن تنظيمــه للعديــد مــن النّــوادي السّــينمائيّة والأدبيّ

ــة  ــة والمواطن ــالات الثقّاف ــي مج ــورة ف ــب المنش ــات والكت ــن الدّراس ــد م ــه العدي لدي

والمجتمــع المدنــيّ، ومنهــا: دليــل المواطنــة بالتعّــاون مــع الفنّــان أحمــد معــا، الخريطة 

الثقّافيّــة لــوادي النصــارى، كتــاب ســوريا – عــرض جــويّ بالتعّــاون مــع المصــوّر هشــام 

زاويــت، رحلــة مــع الهايكــو، ولا تغمــض عينيــك. كمــا ترجــم عــدّة كتــب عــن الفرنســيّة، 

ومنها: آلة الرّؤية والمفكّرين الجدد في الإسام. 

حنان قصّاب حسن
السّيرة الذّاتيّة مذكورة في قسم اللجّنة العلميّة.

سراب أتاسي 
ــج  ــي برنام ــرة ف ــى IFPO وخبي ــرق الأدن ــيّ للشّ ــد الفرنس ــي المعه ــاركة ف ــة مش باحث

ــة  ــوم مــن جامع ــى دبل ــة عل ــروت. حاصل ــن بي ــام 2014 م ــق ع ــذي أطُل اليونســكو ال

لومييــر فــي ليــون – فرنســا – قســم التاّريــخ والحضــارة الإســلاميّة حــول الحــرف 

ــى  ــازت عل ــا وح ــة )1979(. كم ــرة المملوكيّ ــي الفت ــق ف ــة دمش ــي مدين ــواق ف والأس

ــة  ــرة المملوكيّ ــة الفت ــة لدمشــق فــي نهاي ــا التاّريخيّ ــوراه فــي الطبّوغرافي درجــة الدّكت

ــز  ــث تركّ ــذ عــام 1974، حي ــيّ العلمــيّ من )1983(. تعمــل فــي مجــال البحــث الثقّاف

عملهــا علــى التاّريــخ الحضــريّ والاجتماعــيّ لمدينــة دمشــق مــع اهتمــام خــاص بحفــظ 

وصيانــة وتأهيــل المدينــة القديمــة، كمــا وتهتــمّ منــذ عــام 2003 بالبحــث حــول علاقــة 

ــة دمشــق. ــه فــي مدين ذاكــرة المــكان بذاكــرة قاطني

 Atelier تولـّـت منصــب رئيســة وحــدة الأبحــاث فــي المركــز الدّولــيّ لبحــوث الطفولــة

du Vieux- Damas، وهــي باحثــة فــي AVD منــذ عــام 1979 وهــو برنامــج للدّراســات 

ــة،  ــة والتقّليديّ ــق التاّريخيّ ــة دمش ــل مدين ــادة تأهي ــة وإع ــة بصيان ــة المتعلقّ الحضريّ

كمــا شــغلت منصــب الأميــن العلمــيّ للمعهــد الفرنســيّ للشّــرق الأدنــى فــي دمشــق 

.)2014 ß 1983(
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ماري الياس
نالــت الدّكتــوراه فــي المســرح مــن فرنســا. علمّــت فــي قســم اللغّــة الفرنســيّة وآدابهــا، 

كليّــة الآداب - جامعــة دمشــق، وتولـّـت رئاســة القســم ســابقاً. كانــت محاضِــرة ومُشــرفِة 

علــى أطروحــات التخّــرج فــي المعهــد العالــي للفنــون المســرحيّة فــي دمشــق، 

ومشــاركة فــي وضــع وتحديــث مناهــج قســم الدّراســات فــي المعهــد. محاضــرة فــي 

جامعــة القدّيــس يوســف، بيــروت. عضــو هيئــة تحريــر فــي مجلــة الحيــاة المســرحيّة، 

ــة  ــي هيئ ــا ف ــى عضويتّه ــة إل ــام 2005، بالإضاق ــى ع ــوريا، حت ــة - س ــي وزارة الثقاف ف

.)2007 ß 2002( ــة جامعــة دمشــق ــر مجلّ تحري

 عضــو فــي هيئــة التحّكيــم الدّوليّــة التاّبعــة لــوزارة الثقّافــة الإيطاليـّـة لمهرجــان 

مســرح الشــباب – رومــا، ورئيســة لجنــة تحكيــم أيـّـام قرطــاج المســرحيّة فــي 

تونــس )2001(. حاملــة للسّــعفة الأكاديميّــة مــن فرنســا برتبــة فــارس وضابــط 

وذلــك عــن أعمــال )مثــل مهمّــات علميّــة وترجمــات وإدارة مشــاريع ثقافيّــة( 

والمســرح.  الثقّافــة  مجــالات  فــي  والتبّادليّــة  الثقّافيّــة  العلاقــات  لتفعيــل 

مشــاركة فــي العديــد مــن النّــدوات والمؤتمــرات والمهرجانــات وحاضــرت فيهــا 

باللغّتيَــن العربيّــة والفرنســيّة. ونشــرت العديــد مــن الدّراســات والأبحــاث فــي 

المســرح والأدب والعلــوم الإنســانيّة فــي مجــلات ودوريـّـات مختصّــة.  مجــالات 

ماريان نجيم
ــة،  ــة اللبّنانيّ ــي الجامع ــاعدة ف ــتاذة مس ــا أس ــي حاليًّ ــة، وه ــتاذة جامعيّ ــة وأس باحث

ــة الفنــون. حائــزة علــى ماجســتير فــي  ــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة وفــي كليّّ فــي كليّ

الفلســفة العامّــة مــن الجامعــة اللبّنانيّــة وعلــى ماجســتير فــي اللغّــة الفرنســيّة وآدابهــا 

ــا  ــة وبعده ــات معمّق ــوم دراس ــت دبل ــليك. نال ــدس - الكس ــرّوح الق ــة ال ــن جامع م

 دكتــوراه فــي الدّراســات المســرحيّة مــن جامعــة السّــوربون الجديــدة باريــس 3. 

شــاركت فــي لجــان تحكيــم وورشــات تدريــب فــي إطــار أكاديمــيّ وفــي إطــار برامــج 

لمؤسّســات ثقافيّــة وفنّيّــة فاعلــة فــي لبنــان والمنطقــة. تتمَحــوَر أبحاثهــا حــول شــعريةّ 

النّــصّ المســرحيّ المُعاصــر وموضــوع الذّاكــرة فــي الأدب والمســرح اللبّنانيّيــن.
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النّفق، الملجأ والقبو مسرحًا بديلًا في 
دمشق

المهدي شباط

ــي  ــا ف ــم حاليًّ ــون المســرحيّة فــي دمشــق، مقي ــي للفن ــد العال ــج المعه ــد 1991، خرّي ــان ســوريّ مــن موالي فنّ   

بيــروت. مؤلّــف وكاتــب مســرحيّ، عمــل فــي مجــال التمّثيــل المســرحيّ والتلّفزيونــيّ. ســاهم فــي تنظيــم مهرجــان 

موســيقى البــاروك بنســختيَه الأولــى والثاّنيــة فــي دار الأوبــرا فــي دمشــق، وهــو عضــو إداريّ ســابق فــي فرقــة عازفــي 

دمشــق لموســيقى البــاروك. قــام بتصويــر توثيقــيّ لمكتبــة الدّكتــور عبــد الرحّمــن منيــف وتــمّ تقديــم المشــروع فــي 

شــتوتغارت- ألمانيــا، دعمًــا لبحــث يحمــل عنــوان عندمــا سُــرقِتَ المكتبــة. عمــلَ بصفــة دراماتــورج فــي أوّل تجربــة 

ــة أخــرى. عــرض أداء بصــريّ فــي ســوريا بعنــوان تحــوّل بالإضافــة لمشــاركات فنّيّ

ــرض أداء  ــصّ لع ــو ن ــدة، وه ــوان عق ــصّ بعن ــا ن ــرحيّة، ومنه ــينمائيّة والمس ــوص السّ ــن النّص ــد م ــه العدي لدي   

ورقــص معاصــر فــي بيــت الفنّــان – حمّانــا، ضمــن برنامــج مــرّ للإقامــات الفنّيّــة. لديــه تجربــة فــي كتابــة المقــالات 

 الصّحفيّــة فــي الصحــف والدّوريـّـات. وهــو يعمــل حاليًّــا علــى تطويــر مهاراتــه الأدائيّــة فــي مجــال التهّريــج بإشــراف

.Clown Me In
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ــرض،  ــالات الع ــن ص ــة ع ــن بديل ــي أماك ــرحيّة ف ــروض المس ــن الع ــة م ــق مجموع ــة دمش ــي مدين ــت ف مَ قدُِّ   

بعضهــا عُــرضَِ فــي أنفــاق وملاجــئ، والبعــض الآخــر فــي أقبيــة، وقــد أعُيــدت تهيئــة هــذه الأماكــن بغــرض تحويلهــا 

ــباب  ــم أس ــرض، لفه ــكان للع ــل كم ــرح البدي ــوع المس ــث موض ــرح البح ــا، يط ــن هن ــرض وأداء. م ــاءات ع ــى فض إل

ــة  ــرات الحاصلــة فــي مثــل هــذه العــروض علــى صعيــد التلّقّــي، والعمليّ اختيــار هــذا البديــل المكانــيّ ورصــد التغّيّ

الدّراماتورجيّــة. ويحــاول البحــث الإجابــة عــن الأســئلة التاّليــة: مــا الــذي تغيّــر فــي مثــل هــذه العــروض؟ ولمــاذا يلجــأ 

المخرجــون والمخرجــات إلــى الأماكــن البديلــة؟ وهــل يمكــن أن تكــون الأماكــن البديلــة هــي الحــلّ لعــدم وجــود 

أماكــن مســرحيّة؟

ــا لبحثــه:  لجــأ الباحــث فــي دراســته للمنهــج الوصفــيّ التحّليلــيّ، بالإضافــة إلــى أداة المقابلــة. واتخّــذ مجتمعً   

مــة فــي دمشــق فــي أماكــن بديلــة. وقــد تــمّ اختيــار عيّنــة عشــوائيّة تتألـّـف مــن ثلاثــة عــروض  عروضًــا مســرحيّة مقدَّ

 مســرحيّة لمحاولــة الإجابــة عــن الأســئلة أعــلاه. والعــروض هــي: جثـّـة علــى الرصّيــف - إخــراج أســامة حــلال )2007(،

المهاجــران - إخــراج ســامر عمــران )2008(، و لا مخــرج - إخــراج عــلاء الديــن العالــم )2015(. ويعــود ســبب اختيــار 

هــذه العيّنــة لكونهــا مقدّمــة فــي مدينــة دمشــق داخــل أنفــاق أو أقبيــة أو ملاجــئ، خــلال الألفيّــة الثاّلثــة. بالإضافــة 

إلــى قــدرة الباحــث علــى الحصــول علــى تســجيلات لهــذه العــروض، وإمكانيّــة التوّاصــل مــع مخرجيهــا. ولأنهّــا تحــاول 

مَــت  طــرح علاقــة مختلفــة مــع الجمهــور، ويحــاول مخرجوهــا إيجــاد ارتبــاط مــا بيــن الثيّمــات والفضــاءات التــي قدُِّ

فيهــا هــذه العــروض. 

ــق ببدايــات بلــورة مفهــوم  اعتمــد تحليــل العــروض علــى مراجــع مختلفــة فــي تاريــخ المســرح، ومراجــع تتعلّ   

المســرح البديــل فــي أمريــكا، وارتباطــه بالحــركات التحّرّريـّـة عالميًّــا. ومــن هــذه المراجــع: دليــل كامبــردج المســرحي 

بولنــدا  فــي  البديــل  المســرح   ،) Martin Banham  – بانهــام  )مارتــن   The Cambridge Guide To Theatre 

Alternative Theatre in Poland 1954 – 1989 )كاتليــن ســيوفي – Kathleen M. Cioffi (، المســرح الأميركــيّ 

البديــل American Alternative Theater )تيــودور شــانك – Theodore Shank(، بالإضافــة إلــى كتــاب المســرح 

مــا بعــد الدّرامــيّ Postdramatic Theatre )هانــس ليمــان – Hans-Thies lehmann( ومجموعــة مــن المراجــع 

التــي تناقــش مفهــوم التلّقّــي المســرحيّ. وذلــك للبحــث فــي العلاقــة الجديــدة التــي ســعت هــذه العــروض لخلقهــا 

مــع الجمهــور. مــن ناحيــة أخــرى، قــام الباحــث ببعــض المقابــلات مــع عامــلات وعامليــن فــي مجــال المســرح لفهــم 

شــكل المســرح السّــائد فــي دمشــق والانتقــال منــه لفهــم مــا هــو البديــل، والبحــث فــي أســباب الاختيــار أو اللجّــوء 

ــي  ــا ف ــار تقديمه ــباب اختي ــة أس ــارة لمناقش ــروض المُخت ــي الع ــع مُخرج ــلات م ــى مقاب ــة إل ــل. بالإضاف ــى البدائ إل

أماكــن بديلــة. أمّــا عــن المصــادر، فهــي النّصــوص التــي اســتندت إليهــا هــذه العــروض، مــع تســجيلات مصــوّرة لهــذه 

ــة.  ــة الدّراماتورجيّ ــرات بيــن النّــص والعــرض وفهــم العمليّ العــروض لدراســة وتحليــل المتغيّ

ــرف العــامّ فــي العالــم وخاصّــةً فــي بيــروت،  ــة البحــث ضمــن الظّ لــم يكــن مــن السّــهل الاســتمرار فــي عمليّ  

ــا لإجــراء المقابــلات والحصــول علــى المراجــع المطلوبــة. كمــا أنّ تفجيــر مرفــأ  حيــث كانــت جائحــة كورونــا معيقً

ــات أخــرى، ومنهــا  بيــروت كان مســبّبًا فــي التوّقــف عــن البحــث لعــدّة أشــهر. وقــد واجهــت البحــثَ عــدّةُ صعوب

الوصــول إلــى معلومــات حــول العــروض التــي جــرت فــي الألفيّــة الثاّلثــة فــي أماكــن بديلــة، بســبب غيــاب التوّثيــق 

ــائد فــي  الدّقيــق للعــروض. وعــدم وجــود مراجــع أو أبحــاث ســابقة تشــمل معلومــات دقيقــة حــول المســرح السّ

ســوريا وتصَــف معالمــه بشــكل دقيــق، ممّــا أدّى إلــى صعوبــات فــي فهــم البديــل والتفّرقــة فــي مــا بيــن الثقّافــة 

البديلــة والثقّافــة المضــادّة فــي ســوريا. بالإضافــة إلــى غيــاب المراجــع فــي اللغّــة العربيّــة التــي تشــرح المصطلحــات 

الأساســيّة للبحــث وتطبيقهــا علــى الواقــع السّــوريّ.
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الطّقوس الجتماعيّة بوصفها مجالً 
للعيش المشترك

حمّود امجيدل

ــى الماســتر فــي الاختصــاص نفســه )2014( مــن جامعــة  ــم الاجتمــاع )2012( وعل ــى إجــازة فــي عل ــز عل حائ   

ــروت )2018(.  ــي بي ــة ف ــة الأميركيّ ــن الجامع ــة م ــات التعّليميّ ــال الصّعوب ــي مج ــة ف ــهادة تعليميّ ــال ش ــق. ن دمش

 وهــو ناشــط اجتماعــيّ فــي العديــد الجمعيّــات والمؤسّســات الاجتماعيّــة والثقّافيّــة، ومنهــا: بســمة وزيتونــة 

ــخ  ــي التاّري ــابقًا ف ــث س ــاعد باح ــو مس ــة )2015( وه ــة الاجتماعيّ ــوريةّ للتنّمي ــة السّ ــام 2016( والجمعيّ ــذ ع )من

 .)2019( Carnegie Institute ومســاعد باحــث فــي مركــز كارنيغــي ،)الشّــفوي فــي منظمّــة شــرق )2016
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يعــرض هــذا البحــث طقــوس دورة الحيــاة: الــولادة، الختــان، الــزوّاج، والمــوت، لــدى المُكــوّن الكُــرديّ والمكــوّن   

العربــيّ فــي محافظــة الحســكة فــي ســوريا، وكيــف تسُــاعد تلــك الطقّــوس فــي العيــش المشــترك بينهمــا. وذلــك مــن 

حيــث المشــاركة بيــن هذَيــن المكوّنيَــن وتأثـّـر كلٍّ منهمــا بثقافــة الآخــر. ويظهــر البحــث أهميّــة الطقّــوس الاجتماعيّــة 

فــي العيــش المشــترك بيــن أفــراد المكــوّن الواحــد أو المكونيَــن بيــن بعضهمــا البعــض فــي منطقــة واحــدة، حيــث 

تمثـّـل الطقّــوس الاجتماعيّــة بشــكل عــام أهميّــة للمجتمعــات التــي تمارســها لكونهــا مجــالًا للممارســة الجَماعيّــة. كمــا 

يقــوم البحــث بتوثيــق مظاهــر هــذه الطقّــوس الاجتماعيّــة وطـُـرق ممارســتها ومــا يرافقهــا مــن أفعــال وأقــوال تشــير 

إلــى أنّ بعــض مــن الممارســات الطقّســيّة لــم يعــد لهــا وجــود فــي المجتمــع نتيجــة التغّيّــرات الاجتماعيّــة والثقّافيّــة 

فــي المنطقــة. ويكشــف عــن دوافــع ممارســتها والتغّيّــرات الحاصلــة فيهــا.

ــي محافظــة الحســكة  ــراد ف ــش كلّ مــن العــرب والأك ــف يعَي ــي: كي ــكل التاّل ــى الشّ ــت إشــكاليّة البحــث عل أت  

الطقّــوس الاجتماعيّــة المشــتركة فيمــا بينهــم؟ وهــل يمكــن اعتبــار هــذه الطقّــوس لــدى المكــوّن العربــي والمكــوّن 

ــن  ــلاف بي ــابه والاخت ــدى التشّ ــن م ــا الكشــف ع ــن خلاله ــة يمكــن م ــة واجتماعيّ ــرديّ مجــالًا لممارســات ثقافيّ الك

المُكَوّنيَــن ومــدى تأثـّـر كلّ منهمــا بثقافــة الآخــر؟ وإلــى أي حــدّ تؤثـّـر هــذه الطقّــوس علــى عيشــهم المشــترك فــي 

محافظــة واحــدة؟

اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ، إذ قــام الباحــث بجمــع المعلومــات المتعلقّــة بتلــك الطقّــوس   

ــن  ــة ع ــدف الإجاب ــا به ــام بتحليله ــمّ ق ــن ث ــكة، وم ــة الحس ــي محافظ ــراد ف ــرب والأك ــن الع ــها كلّ م ــف يعيش وكي

ــي محافظــة  ــرى والمناطــق ف ــن الق ــة م ــار مجموع ــم اختي ــة، إذ ت ــة غرضيّ ــت العيّن ــد أت الإشــكاليّة المطروحــة. وق

الحســكة والتــي يتــوزعّ فيهــا العــرب والأكــراد. كمــا وتــمّ تحديــد عيّنــة قصديـّـة شــملت عــددًا مــن الرجّــال والنّســاء، 

مــن المكــوّن الكــرديّ والمكــوّن العربــيّ، بشــكل متســاوٍ فــي مــا بيــن المُكَوّنيَــن. وقــد أجُرِيـَـت مــع الأفــراد المُختارين 

مقابــلات حيّــة وهاتفيّــة، لجمــع آرائهــم ورصــد قيمهــم واتجّاهاتهــم. مــع الاســتناد علــى بعــض المراجــع التــي تناولــت 

موضــوع الدّراســة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ومنهــا: فنــون المأثــورات الشّــفاهيّة فــي الجزيــرة السّــوريّة )أحمــد 

الحســين(، رســالة فــي عــادات الأكــراد وتقاليدهــم )محمــود بايزيــدي( وغيرهــا مــن الكتــب والمقــالات المنشــورة 

ــة. التــي تعُنــى بالطقّــوس والعــادات الاجتماعيّ

ــة وطقــوس دورة الحيــاة )الــولادة،  ــمَ البحــث إلــى ثلاثــة فصــول. يتنــاول الفصــل الأول الطقّــوس الاجتماعيّ قسُِ   

ــيّ.  ــوس لــدى المكــوّن العرب ــزوّاج والمــوت( لــدى المكــوّن الكــرديّ. وبعــرض الفصــل الثاّنــي تلــك الطقّ ــان، ال الخت

ــة. بينمــا يعــرض  ــة والاجتماعيّ ويبــرز الفصــلان شــكل الممارســة الطقســيّة لــدى المكَوّنيَــن ويحــدّد هويتّهمــا الثقّافيّ

ــن العــرب والأكــراد. ــا فــي العيــش المشــترك بي ــي تلعــب دورًا هامًّ ــوس الت الفصــل الثالــث بعــض الطقّ

ــة فــي محافظــة  ــوس الإجتماعّي ــة تتحــدّث بشــكل مفصّــل عــن الطقّ ــة فــي إيجــاد مراجــع كافي كانــت الصّعوب   

الحســكة، وعــن العلاقــة بيــن المكــوّن الكــرديّ والمكــوّن العربــيّ فيهــا. ومــن الصّعوبــات أيضًــا عــدم القــدرة علــى 

ــة،  ــالات هاتفيّ ــك باتصّ ــتبدال ذل ــة البحــث واس ــن تشــملهم عيّن ــراد الذّي ــن الأف ــدد م ــع ع ــة م ــلات حيّ إجــراء مقاب

ــيّ. ــر الصّح ــة والحج ــا بالإجــراءات الوقائيّ ــان، والتزامً ــي لبن ــي ســوريا وتواجــد الباحــث ف بســبب وجودهــم ف

أمّا من أبرز النّتائج التي توصّل إليها البحث:

- تتشــابه طقــوس المكَوّنيَــن الكــرديّ والعربــيّ فــي عــدّة عــادات، ومنهــا: وجــود الكريــف وهــو الشّــخص الــذي يخُتـَـن 

فــي حضنــه الطفّــل/ زواج البَــدَل/ أســلوب الاحتفــال بالختــان، الــخ... وتختلــف مــن جهــة أخــرى فــي عــدّة عــادات، 

ــاة عنــد الــولادة/ قطــع السّــرة، العــادة المُرتبَطــة بتحديــد مســتقبل الطفّــل المولــود، بحيــث  ومنهــا: الأغانــي المُغنّ

يعتبــر الأكــراد أنّ طبيعــة آلــة القطــع هــي المعيــار فــي ذلــك، فــي حيــن أنّ العــرب يعتبــرون أنّ المعيــار هــو مــكان 



37 / 17

دفــن السّــرةّ بعــد القطــع/ طقــس الحنّــة الموجــود فــي الــزوّاج عنــد الأكــراد دون العــرب، إلــخ... وقــد أثـّـرت طقــوس 

المكوّنيَــن علــى بعضهــا وتركــت أثــراً فــي مجتمــع الحســكة. 

- تغيّــرت الطقّــوس مــن حيــث طــرق الممارســة، بســبب عــدّة عوامــل اجتماعيّــة وثقافيّــة واقتصاديّــة. وقــد تبدّلــت 

ملامــح الطقّــوس خــلال السّــنوات الأخيــرة نتيجــة العديــد مــن العوامــل، ومنهــا الحــرب وهجــرة بعــض أبنــاء المنطقــة 

والتغّيــرات الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والسّياســيّة النّاجمــة عــن ذلــك.

- لبعــض تلــك الطقّــوس أهميّــة فــي تعزيــز العيــش المشــترك بيــن المكوّنيَــن، مثــل طقــس الختــان وعلاقــة الكريــف 

بيــن المكــوّن الكــردي والعربــيّ والتــي كانــت الغايــة منهــا أن تقَُــربّ بيــن المُكَوّنيَــن.
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ا في السّينما  الخطر مُحَرّكًا جماليًّ
الوثائقيّة

أثــر الخطــر السّياســيّ علــى التّعبيــر الفنّــيّ 
وسياســات التّمثيــل فــي الفيلــم الوثائقــيّ 

السّــوريّ 
شريط لسّا عم تسجّل نموذجًا 

عمّار المأمون 

باحــث وصحفــيّ ســوريّ، درس الإعــلام فــي جامعــة دمشــق، والدّراســات المســرحيّة فــي المعهــد العالــي للفنــون    

المســرحيّة فــي دمشــق. نــال الماجســتير فــي الدّراســات الثقّافيّــة مــن جامعــة السّــوربون الأولــى فــي باريــس، وهــو 

فــي قيــد التحّضيــر لنَيــل شــهادة الدّكتــوراه فــي الدّراســات الثقّافيّــة فــي الجامعــة عينهــا. لــه الكثيــر مــن المقــالات 

المنشــورة فــي الصّحــف والمواقــع العربيّــة والدّوليّــة، ولــه عــدد مــن الأبحــاث المحكمــة وغيــر المحكمــة. وهــو مــن 

المهتمّيــن بمجــال الثقّافــة والفــنّ. 

 ammar.mn@hotmail.com :ّالبريد الإلكتروني *
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منــذ انطــلاق الثـّـورة السّــوريةّ، هنــاك خطــر يهــدّد الجســد السّــوريّ، ســواء داخــل جغرافيّــات ســوريا أو خارجهــا.    

تحــوّل هــذا الخطــر إلــى حالــة طبيعيّــة ومُهَيمنــة، تطُبََّــق علــى الجســد بمعنــاه الصّــرف، كلحــم ودَم، وعلــى الجســد 

ــاً. هــذا الخطــر الحاضــر فــي أي لحظــة، يهــدّد حيــاة السّــورييّن ســواء أثنــاء عيشــهم  بوصفــه تكوينــاً سياســيّاً وثقافيّ

ــة، أو عنــد تظاهرهــم ضــدّ النّظــام فــي ســوريا أو حتّــى بعــد رحيلهــم إلــى خــارج البــلاد.  حياتهــم اليوميّ

التهّديــد بــالأذى قائــم بســبب الشّــرط السّياســيّ الــذي يخضــع لــه الجســد السّــوريّ، وهنــا تظهــر الممارســة الفنيّة    

الوثائقيّــة التــي تتبنــى حكايــة “الثّــورة الســوريةّ” كجهــد جمالــيّ يســعى إلــى نقــل حقيقــة مــا. وككلّ عمــل ثقافــيّ 

يعــارض النّظــام القائــم فــي ســوريا، هنــاك تهديــد بالخطــر يقــع علــى صانــع الفيلــم والأفــراد الذيــن يظهــرون علــى 

الشّاشــة، بوصفهــم مُبتكَِــري ومبتكــرات حكايــات ممنوعــة وغيــر مشــروعة تختلــف عــن تلــك الرسّــميّة المُبــاح لهــا أن 

تظهــر فــي العَلــن. 

ــات والتقّســيمات  ــن التصّنيف ــة م ــرض مجموع ــة، تف ــيّة وثقافيّ ــة سياس ــن بني ــدّد الأوجــه ع ــج هــذا الخطــر متع ينت

ــذه  ــى ه ــورة. وتتجلّ ــبب الث ــح بس ــورة، وأصبحــت أوض ــل الثّ ــوريا قب ــا س ــت له ــي خضع ــيّة الت ــة والسّياس الجغرافيّ

السّياســات فــي تقســيم التّــراب ضمــن الخطــاب الرســميّ إلــى مســاحة أعــداء ومســاحة مواطنيــن مُطيعيــن، وهــذا 

ــي  ــن”... ف ــا الإرهابيي ــة محــرّرة” وأخــرى “يســيطر عليه ــة”، “منطق ــة إرهابيّ ــل: “حاضن ــي كلمــات مث ــى ف ــا يتجلّ م

الوقــت ذاتــه، هنــاك الخطــر المرتبــط بفعــل التصّويــر نفســه ضمــن الجغرافيــا السّــوريةّ، إذ يهُــدّد النّظــام السّــورييّن/ 

ــة رســميّة.  ــة دون موافق ــي الأماكــن العامّ ــر ف ــم مــن التصّوي ــواة، ويمنعه ــات واله ــن/ الصحفي الســوريات: الصّحفييّ

هنــاك أيضــاً الخطــر النّاتــج عــن التصّويــر تحــت القصــف وأثنــاء الاشــتباكات. مــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن نفــي أثــر 

الخطــر النّاتــج عــن أحــداث يصعــب التنّبــؤ بهــا كالقصــف العشــوائيّ، الاعتقــال، حــادث عمل...الــخ. فيتحــوّل فعــل 

التصّويــر إلــى مغامــرة غيــر محســوبة النّتائــج. 

يحــاول البحــث النَّظــر فــي الشــريط الوثائقــي الســوري كجهــد جمالــيّ لتصويــر الواقــع، يظهــر “الخطــر” ضمنــه    

ــاك  ــرى، هن ــورة أخ ــينمائيّة. بص ــر السّ ــيّ والعناص ــل السّياس ــة، والتمّثي ــكل الحكاي ــى ش ــر عل ــركّ-Agent، يؤثّ كمح

عوامــل سياســيّة واقتصاديـّـة وثقافيّــة تشــكلّ خطــراً يهــدّد الأرض والأفــراد وتظهــر ضمــن الشّــكل الســينمائيّ وتلعــب 

ــه للواقــع والأفــراد.  ــة وأســاليب تمثيل ــة والجماليّ دورًا فــي رســم عناصــره الحكائيّ

ــةً  ــةً قصديّ ــوب )2018(، ليكــون عيّن ــاث أيّ ــا عــم تسَــجّل، مــن إخــراج ســعيد البطــل وغيّ ــار الباحــث فيلــم لسّ اخت

للبحــث، لمــا يتضمّنــه مــن خصائــص ثقافيّــة وجماليّــة قــادرة علــى تحريــك التحّليــل نحــو مفاهيــم جماليّــة وسياســيّة 

ــا  ــى وفقً ــم يتجلّ ــى أنَّ الخطــر فــي الفيل ــات أخــرى، لكنّهــا لا تتطابــق معــه. بالإضافــة إل قــد يشــترك فيهــا مــع عيّن

لشَــكليَن: يكمــن الأوّل فــي التهّديــد الــذي يخضــع لــه صنّــاع الفيلــم نتيجــة عملهــم فــي مســاحة جغرافيّــة محاصــرة 

د فيهــا حياتهــم وحيــاة مــن معهــم لأســباب سياســيّة، وهــذه المنطقــة هــي الغوطــة المحاصــرة فــي ســوريا التــي  تهُــدَّ

ــى  ــال المخــرج والمصــوّر إل ــي مــن الخطــر بانتق ــل الشــكل الثاّن ــا مــن النّظــام الســوريّ. ويتمثّ تشــهد معاركًاوقصفً

مســاحة الأمــان، دمشــق، وتعرضّهمــا للتهّديــد بالاعتقــال نتيجــة حملهمــا لكاميــرا وتنقّلهمــا مــع مــواد فيلميّــة يجرمّهــا 

النّظــام الســوريّ. 

يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــيّ، لعــرض محتــوى الفيلــم، إلــى جانــب تحليــل المضمــون كأداة وأســلوب    

لرصــد العوامــل الخارجيّــة التــي تتحكّــم بالشّــكل السّــينمائيّ وتتجلـّـى داخــل زمــن الفيلــم، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ــا يتعلّــق بالشّــرط السّياســيّ الــذي تــمّ إنتــاج الفيلــم تبعًــا  أنَّ المنتــج الثقّافــيّ يختــزن داخلــه خطابًــا سياســيًّا وثقافيًّ

ــةً لمفهــوم السّــيادة فــي ســوريا وعلاقــة  لــه. ويتألّــف البحــث مــن ثلاثــة فصــول. يتنــاول الفصــل الأول قــراءةً نظريّ

السّــلطة بهــذا المفهــوم، بالاعتمــاد علــى مقاربــات مــن “سياســات المــوت-necropolitics” ينتــج عنهــا تعريفــات 
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إجرائيــة للخطــر. ويتنــاول الفصــل الثانــي الفيلــم ذاتــه ومكوّناتــه السّــينمائيّة لتحديــد موضوعــه، والأســلوب الــذي 

ــم.  ــي الفيل ــينمائيّة ف ــى بعــض العناصــر السّ ــر الخطــر عل ــة لرصــد أث ــك محاول ــي ذل ــات. يل ــه الحكاي ــق ضمن تتدفّ

ــة بيــن اللعّــب والسّــرد. أمــا الفصــل الثاّلــث، ففَيــه طــرح للفيلــم كوســيط للتمّثيــل السّياســيّ  بالإضافــة إلــى مقارن

الجمالــيّ، بمعنــى أنَّ الفيلــم وســيط ونمــوذج يرفــض عبــره الأفــراد الوســوم الرسّــميّة ويقدمــون فــي الوقــت نفســه، 

مــن خلالــه أشــكالاً جديــدة للتعّبيــر عــن أنفســهم، آخذيــن بعيــن الاعتبــار أنّ الصّــورة كوســيط فــي ســوريا هــي محــطّ 

صــراع. وهــذا الصّــراع يتمَحــوَر حــول الحقيقــة التــي تقدّمهــا هــذه الصّــور، ومــدى مطابقتهــا أو اختلافهــا عــن الرســميّ 

ع.  والمُشــرَّ

واجــه البحــث صعوبــات ترتبــط بعــدم القــدرة علــى تحديــد كافـّـة العناصــر التــي تهــدّد الإنتــاج السّــينمائيّ فــي   

المــكان الخَطِــر، وصعوبــة ضبــط المكوّنــات الفيلميّــة والسّياســيّة وفصلهــا لمعرفــة أثرهــا المتبــادل. وكانــت الصّعوبــة 

الأبــرز فــي المحاولــة الدّائمــة فــي الفصــل بيــن مــا هــو ســينمائيّ ومــا هــو أخلاقــيّ ومــا هــو سياســيّ، وهــذا مــا 

يرتبــط بطبيعــة الإنتــاج الفنــيّ المعــارض فــي ســوريا وعلاقتــه مــع الفنــون بشــكل عــام والفنــون فــي ســوريا بشــكل 

خــاصّ. 

أبــرز نتائــج البحــث مفادهــا أنّ الخطــر كثيمــة فنّيّــة لا يظهــر بوضــوح ضمــن الإطــار الســينمائيّ، بــل هــو أقــرب    

ــم إثرهــا العالــم، دون أن تكــون هنــاك ملامــح واضحــة لأســلوب يبُــرز الخطــر كموضــوع  ــة يقُسَّ إلــى فئــة أنطولوجيّ

فنــيّ ومحــركّ للحكايــات. وهــذا لأنّ الخطــر فــي البحــث يبــدو كغوايــة لصنّــاع الفيلــم فــي ســبيل رحلــة استكشــاف 

ــب  ــخرية واللعّ ــل السّ ــم بالمــوت يفُعّ ــد الدّائ ــر البحــث أنَّ التهّدي ــة أخــرى، يظُهِ ــج. مــن ناحي ــر محســوبة النّتائ غي

ضمــن الإطــار السّــينمائيّ، ويحَُــوّل هــذا الإطــار نفســه إلــى مســاحة للتشّــكيك بجــدوى الصّــورة وقدرتهــا علــى تمثيــل 

الواقــع.
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من أزمة المكان إلى مكان الأزمة 
دراسة في المكان المسرحيّ السّوريّ

مي الأطرش

ــي  ــينوغرافيا مــن المعهــد العال ــات المســرح- السّ ــم وتقنيّ ــاء، خرّيجــة قســم التصّمي ســينوغراف ومصمّمــة أزي   

للفنــون المســرحيّة - دمشــق. عملــت فــي تصميــم الدّيكــور وتنفيــذه وفــي تصميــم الأزيــاء والاكسســوارات، وكانــت 

ــة دمشــق عاصمــة الثقّافــة العربيــة )2008(. حاصلــة علــى ماجســتير فــي  منســقة ضمــن الفريــق التقّنــيّ لاحتفاليّ

ــة )2015(. ــر الثاّني ــون لومي ــون الأداء ودراســات المســرح مــن جامعــة لي فن

mai_atrash@yahoo.com :ّالبريد الإلكتروني *
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ملخّص

يبــدأ البحــث بدراســة المــكان المســرحيّ فــي ظــلّ أزمــة المســرح السّــوريّ وينتهــي بدراســة المــكان فــي عــروض    

قامــت فــي ظــلِّ الأزمــة السّياســيّة فــي البــلاد منــذ عــام 2011. وينطلــق مــن إشــكالية كَثُــر تداولهُــا، وتحــدّث فيهــا 

الكثيــر مــن النّقّــاد والباحثــات والباحثيــن المســرحيّين منــذ مطلــع السّــبعينات، وهــي مــا سُــمّيتَ وتسُــمّى إلــى اليــوم 

بـــأزمة المســرح السّــوريّ. تمثلّــت تلــك الأزمــة بابتعــاد المســرح عــن الشّــريحة الواســعة مــن الجماهيــر، واغترابــه 

ــار  ــور والعــرض؛ واختي ــن الجمه ــة بي ــينوغرافياً ودراســة العلاق ــة سّ ــى دراســة هــذه الأزم ــه البحــث إل ــم. يتوجّ عنه

المــكان وتصميــم العلاقــات المكانيّــة فيــه وتنظيمهــا بيــن حيــز اللعّــب، أي فضــاء الممثـّـل، وحيــز الفرجــة، أي فضــاء 

ــة المســرحيّة، كعنصــر رئيــس وحاســم فــي  ــة كبــرى للمــكان المســرحيّ فــي العمليّ المتفــرّج. ويولــي البحــث أهمّيّ

التوّاصــل مــع الجمهــور. 

يطــرح البحــث ســؤاليَن أساســيَّين همــا: مــا أســباب هــذه الأزمــة مــن ناحيــة المــكان المســرحيّ فــي المســرح   

السّــوريّ؟ هــل لأزمــة المســرح السّــوريّ أي ارتبــاط بمــكان العــرض؟ وهــل يمكــن للمــكان أن يلعــب دورًا نوعيًّــا فــي 

العلاقــة مــع الجمهــور لاســتقطابه، وفــي إخــراج المســرح السّــوريّ مــن أزمتــه؟

للإجابــة عــن السّــؤال الأوّل، اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــيّ التاّريخــيّ، حيــث قامــت الباحثــة بجمــع   

ــة  ــات المكانيّ ــار العلاق ــق لإظه ــل الوثائ ــلات وتحلي ــة والمقاب ــا مــن خــلال المراجــع المختلف ــات ومقاطعته المعلوم

وتطورهّــا، وتحليــل وقــع هــذا التطّــوّر علــى تغيّــر العلاقــة مــا بيــن المســرح والجمهــور فــي ســوريا مــن خــلال تبــدّل 

ــينوغرافيا  ــل السّ ــة بدراســة وتحلي ــيّ، قامــت الباحث ــي بشــكل عمل ــؤال الثاّن ــة عــن السّ ــا للإجاب أشــكال الفرجــة. أم

ــل. ــوّار بلب ــوري ن ــرج السّ ــت للمخ ــو وجوليي ــريّ، ورومي ــي الزّعت ــبير ف ــيّ: شكس ــي عرضَ ــتقبال ف ــة الاس وعلاق

يتألّــف البحــث مــن ثلاثــة فصــول. يجيــب الفصــلان الأوّل والثاّنــي علــى السّــؤال البحثــيّ الأوّل. ففــي الفَصليَــن   

ــع المــكان وأشــكال الفرجــة المتشــكّلة فيــه، ومــن ثــمّ  عــودة إلــى بدايــات النّشــاط المســرحيّ السّــوريّ، وإلــى تتبّ

تطــوّره فــي فتــرات مختلفــة. حمــل الفصــل الأول عنــوان علبــة القومــيّ الإيطاليّــة، وفيــه تتنــاول الباحثــة المــكان مــا 

قبــل نشــوء المســرح القومــيّ وبعــده. حيــث اتخّــذ المســرح القومــيّ شــكلَ المــكان المســرحيّ الإيطالــيّ فــي قاعاتــه 

ــة تقاليــد شــعبيةّ خاليــة مــن القيــود  وفــي معظــم عروضــه. فوجــد المتفــرج السّــوريّ، حامــلًا فــي ذاكرتــه الجمعيّ

ومدرجّــة فــي حياتــه اليوميّــة. وجــد نفسَــه مقيّــدًا فــي فضــاء العلبــة الايطاليّــة، فابتعــد عــن المســرح الــذي لا يــكاد 

ــمّ جــاء الفصــل الثاّنــي بعنــوان بيانــات لمســرح عربــيّ جديــد ولكــن... وفيــه تســتعين  يتعــرفّ فيــه علــى ذاتــه. ث

ــوس لأزمــة المســرح السّــوريّ.  الباحثــة فــي دراســتها للمــكان بتحليــل الكاتــب والمخــرج المســرحيّ ســعد اللــه ونّ

وترتكــز علــى بياناتــه التــي نشــرها تحــت اســم بيانــات لمســرح عربــيّ جديــد، تلــك التــي مــن شــأنها الوصــول إلــى 

ــر عــن جمهورهــا وتســتطيع، حســب ونّــوس، أن تخُــرِج المســرح العربــيّ مــن تيهــه، وأن تحــلّ  حركــة مســرحيّة تعبّ

ــة منــذ مطلــع السّــبعينات. مشــاكله. وتســتقصي الكاتبــة بعــض محــاولات الخــروج مــن العلبــة الايطاليّ

أمــا الفصــل الأخيــر، بيانــات لشــكل فرجــة جديــد، فقــد عُنِــيَ بدراســة لعــروض نشــأت بعــد عــام 2011، أي بعــد   

ــل: شكســبير فــي  ــوّار بلب ــدة، كعرضــيّ المخــرج ن الأزمــة السّياســيّة. عــروض خلقــت أشــكال وعلاقــات فرجــة جدي

الزّعتــريّ وروميــو وجولييــت، مــع الأطفــال السّــورييّن اللّاجئيــن فــي الأردن. ففــي الوقــت الــذي يؤُخَــذ علــى المســرح 

ــه ابتعــد عــن جمهــوره واغترابــه عــن النّــاس وواقعهــم، نــرى عروضًــا مســرحيّة ســوريةّ، وليــدةً “للأزمــة  السّــوريّ أنّ

ــع  ــدار الراّب ــر الج ــاول كس ــزال تح ــروض ولا ت ــذه الع ــت ه ــيّ. وحاول ــاءه اليوم ــور فض ــمت الجمه ــيّة”، قاس السّياس

والتوّجّــه إلــى الجمهــور. 
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ــة الدراســات أو الإحصــاءات حــول الجمهــور السّــوريّ أو  ــات، ولعــلّ أهمّهــا قلّ واجهــت البحــثَ بعــضُ الصّعوب   

المــكان المســرحيّ. فغالبًــا مــا تذكــر المراجــع تفاصيــل العــروض مــن فريــق فنّــيّ ونــصّ وإخــراج، دون الإشــارة إلــى 

ــي.  ــد التلّقّ ــه، ولا إلــى علاقــة الجمهــور بالعــرض عن ــذي قدُّمــت في مــكان العــرض ال

وكنتيجــة لهــذا البحــث، اتضّــح أنّ المــكان فــي المســرح السّــوريّ هــو أحــد أوجــه الأزمــة المســرحيّة فــي ســوريا،    

ــال فــي انقطــاع أو توطيــد العلاقــة مــع الجمهــور السّــوريّ. فقــد  ــارات المــكان، لهــا دور فعّ وأنّ السّــينوغرافيا وخي

ــة وشــكل  ــى انقطــاع العلاقــة بيــن المــكان المســرحيّ والجماهيــر فــي أثرَيــن اثنيــن، وهمــا: العلاقــات المكانيّ تجلّ

التلّقّــي ضمــن العــرض )علاقــة حيــز اللعّــب بالنّســبة لحيــز الفرجــة( مــن جهــة، والموقــع الــذي اتخّذتــه العــروض 

فــي المدينــة نســبةً للجمهــور، أي السّــكّان، مــن جهــة أخــرى. وقــد رصــدت الدّراســة أنّ مكانـًـا مســرحيًّا وشــكل فرجــة 

واحــد كان قــد طغــى علــى العــروض السّــوريةّ منــذ السّــتينات، وهــو شــكل العلبــة الإيطاليّــة الــذي يضــع الجمهــور 

ــالات والمســارح  ــب النّشــاطات المســرحيّة فــي الصّ ــى حصــر أغل ــك إل ــه مــع العــرض. ويعــود ذل ــة توَاجُ فــي علاق

ــا واحــدًا لهــا. الرسّــميّة التــي شُــيّدت منــذ السّــتينات والتــي تبنّــت شــكلًا معماريًّ

توصّــل البحــث أيضًــا إلــى نتيجــة مفادهــا أنـّـه لكــي يحقّــق المــكان تغييــراً نوعيًّــا فــي عمليّــة التوّاصــل والتلّقّــي،    

ولكــي يســاعد علــى ردم الفجــوة بيــن المســرح السّــوريّ وجمهــوره، لا بـُـدّ لــه أن يبحــث عــن جمهــور متنــوّع. وعلــى 

غــرار مضمــون العــرض، يجــب أن يبــدأ البحــث عــن المــكان انطلاقـًـا مــن ثقافــة الجمهــور، وبيئتــه وواقعــه. فالمــكان 

ــة المســرحيّة كمــا  والمضمــون وارتباطهمــا ببعضهمــا مــن جهــة، وبالجمهــور مــن جهــة أخــرى، هــو مدخــل العمليّ

قالهــا ونّــوس. وقــد ختــم البحــث فــي الكشــف عــن مواضيــع تتعلّــق بالمــكان المســرحيّ، وتســتحقّ دراســةً خاصّــةً 

فيمــا بعــد، مثــل علاقــة المــكان بــدور المســرح فــي المجتمــع، وعلاقتــه بالسّــلطة وارتباطــه بحريّــة التعّبيــر.
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الصّدمة في رواية الحرب السّوريّة
دراسة تحليليّة في روايَتَي وادي قنديل 

والموت عملٌ شاقٌّ

نور شلغين

ــة الإعــلام فــي جامعــة دمشــق  ــذ عــام 2017. خرّيجــة كليّ ــة مســتقلةّ مقيمــة فــي باريــس من محــرّرة وصحفيّ   

)2015(. بــدأت عملهــا فــي مجــال تحريــر الأخبــار الاقتصاديّــة فــي مجموعــة هيــكل ميديــا )دمشــق – 2014(، ثــمّ 

انتقلــت للعمــل فــي مجــال العلاقــات العامّــة ضمــن مجموعــة ســبيس تــون Spacetoon، قبــل أن تنتقــل إلــى إدارة 

المحتــوى المترجــم لموقــع مرصــد المســتقبل العلمــيّ )2017(. عملــت فــي مجــال التدّقيــق اللغّــويّ والأدبــيّ فــي 

دار نينــوى للدّراســات والنّشــر بشــكل مســتقلّ )ß 2012 2017(. شــاركت وســاعدت فــي إخــراج كتــاب أنطولوجيــا 

الشّــعراء السّــورييّن، الــذي ترجمتــه وقدّمتــه الشّــاعرة السّــوريةّ الفرنســيّة مــرام المصــري )صــدرت منــه طبعتــان فــي 

ــعر  ــل ســوريا، فــي مهرجــان الشّ ــاب وتمثي ــل الكت ــت ضيفــة شــرف لتمثي ــس عامــي 2016 و 2017(. كمــا حلّ باري

ــة  ــيّ لدرج ــت الحال ــي الوق ــر ف ــي Présences à Frontenay )2018(. تحضّ ــس آفرونتن ــنويّ بريزن ــيّ السّ الفرنس

الماجســتير فــي الثقّافــة والاتصّــال، اختصــاص إعــلام، ثقافــة ومجتمــع، فــي جامعــة باريــس. 
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ملخّص

يســتعرض هــذا البحــث انعــكاس الاضطرابــات النّفســيّة لمــا بعــد الصّدمــة، فــي روايتَــي وادي قنديــل لنســرين    

ــت عنصــراً  ــي كان ــت كتابتهمــا خــلال الحــرب الت ــان تمّ ــد خليفــة. وهمــا روايت خــوري، و المــوتُ عمــلٌ شــاقّ لخال

يــن. يلقــي البحــث الضّــوء علــى الجــروح النّفســيّة التــي تركتهــا  أساســيًّا ومُحــركًّا للأحــداث والشّــخصيّات فــي النّصَّ

ــر مقصــود بعكــس هــذه الجــروح  ــام الأدب بشــكل مقصــود أو غي ــف ق ــورييّن، وكي ــدى الســوريات والسّ الحــرب ل

ــار،  ــام فــي الأخب ــا إياّهــا مــن متاهــة الأرق ــن مــن المجــزرة، مُخرجً ــات والنّاجي ــات ونقــل أصــوات الناجي والاضطراب

ــا مســموعة. وهكــذا يمكــن صياغــة ســؤال البحــث بالتاّلــي: كيــف أثّــرت الاضطرابــات النّفســيّة لصدمــة  لتكــون حقًّ

الحــرب فــي وصــف الشّــخصياّت والبنيــة السّــرديةّ للرّوايــة السّــوريةّ بعــد عــام 2011؟ ومــا هــي أبــرز الاضطرابــات 

ــة السّــوريةّ بعــد عــام 2011؟  ــرة فــي الأعمــال الأدبيّ النّفســيّة النّاتجــة عــن صدمــة الحــرب، والمؤثّ

ينتمــي هــذا البحــث إلــى البحــوث النّوعيّــة ذات المنهــج التحّليلــيّ النقــديّ لمعالجــة النصّيــن الرّوائيَّيــن المــوتُ    

عَمــلٌ شــاقّ ووادي قنديــل، مــن خــلال دراســة أعــراض الاضطرابــات النّفســيّة بعــد الصدمــة، علــى اعتبــار موضوعهــا 

ومســبّبها فــي العمليَــن هــو الحــرب، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الجــذور العميقــة والظـّـروف المُســبقة المُهيّئــة لهــذه 

الصدمــة لــدى الكثيــر مــن الســوريات والسّــورييّن. وقــد تــمَّ اختيــار هذَيــن العَمليَــن الرّوائيَّيــن بنــاءً علــى ملاحظــة 

ــدّلات  ــى مســارها وتب ــر عل ــة، والتأّثي ــة وأحــداث الرّواي ــة اللغّويّ ــي الرمّزيّ ــيّ ف حضــور أحــداث الحــرب بشــكل جل

شــخصيّاتها علــى المســتوى النّفســيّ. إضافــةً إلــى الحــرص علــى اســتحضار تجربــة عمــل أدبــيّ مــن أعمــال الجيــل 

ــا  ــر هــذه تجربته ــي تعُتب ــة نســرين خــوري، الت ــل للكاتب ــة وادي قندي ــار رواي ــمّ اختي ــد. فتََ ــوريّ الجدي ــيّ السّ الرّوائ

ــة الأولــى، إلــى جانــب المــوت عمــلٌ شــاقٌّ الرّوايــة الخامســة للكاتــب السّــوريّ خالــد خليفــة.  الرّوائيّ

ــه اســتعراض للتعّريفــات والمصطلحــات  ــة محــاور رئيســيّة. الأوّل، في ــف البحــث بشــكل رئيســيّ مــن ثلاث يتألّ   

الطبّيّــة المتعلقّــة بالاضطرابــات النّفســيّة فــي الطـّـبّ النّفســيّ. بالإضافــة إلــى اســتعراض موجــز لنمــاذج عــن حضــور 

هــذه الاضطرابــات فــي الأدب العالمــيّ والعربــيّ. والمحــوَر الثاّنــي، فيــه اســتعراض للعَمَليَــن الرّوائيَّيــن المختارَيــن، 

وجــذور الصّدمــة والظّــروف المهيّئــة لهــا فــي النّصّيــن قبــل الحــرب وخلالهــا. أمّــا المحــور الثاّلــث فيعــرض التمّثيــل 

الرّوائــيّ للاضطرابــات النّفســيّة لمــا بعــد الصّدمــة فــي العمليَــن الرّوائيَيــن المختارَيــن، علــى صعيــد الرمّزيـّـة اللغّويـّـة 

ووصــف الشّــخصيّات والعلاقــات فيمــا بينهــا وتطوّراتهــا النّفســيّة. 

ــواء  ــوع، س ــذا الموض ــاول ه ــي تتن ــة الت ــات العربيّ ــدرة المؤلفّ ــي ن ــث ه ــا البح ــي واجهه ــات الت ــم التحّدّي أه   

فــي الطّــب النّفســيّ أو الأدب. ولهــذا، كان التوّجّــه باســتمرار إلــى اختيــار أعمــال عالميّــة باللغّــة الإنجليزيّــة بشــكل 

أساســيّ. فضــلًا عــن رغبــة الباحثــة بالترّكيــز علــى العَمليَــن الرّوائيَّيــن أكثــر مــن كاتبيَهمــا، الأمــر الــذي جعــل المهمّــة 

ــه قبــل أي شــيء آخــر. ولكــن كان  ــصّ الأدبــي مــرآة تعكــس آمــال وآلام وهواجــس كاتب ــار النّ أصعــب، وذلــك لاعتب

ــي  ــة لهــذه الحــرب القاســية الت ــة ومؤرخّ ــة التعّامــل مــع النّصــوص كشــهادات موضوعيّ ــذ البداي هــدف البحــث من

ــذ ســنوات.  ــاة السّــورييّن من ســيطرت علــى حي

يــن عمــلا كشــهادتيَن جليَّتيَــن  أمّــا عــن أهــم النّتائــج التــي توصّــل إليهــا البحــث، فيمكــن الإشــارة إلــى أنّ النَّصَّ   

ــورييّن  ــاة معظــم الســوريات والسّ ــى حي ــات النّفســيّة لمــا بعــد الصّدمــة التــي هيمنــت عل ــى أعــراض الاضطراب عل

يــن حضــور لانفصــال الشّــخصيّات عــن الواقــع وعــن بعضهــا البعــض. فالكوابيــس  خــلال الأعــوام الماضيــة. ففــي النّصَّ

ــة  ــى أزمــة وجوديّ ــا إل ــط، مؤدّيً ــورييّن، والخــوف يشــكّل وعيهــم تجــاه المحي ــى أحــلام الســوريات والسّ تهَيمــن عل

عميقــة، باتــت تدعــو فــي النّهايــة للتّــوق إلــى المــوت والفنــاء. وبينمــا عملــت هــذه التجّليّــات النّفســيّة فــي روايــة 

ــه،  ــورييّن فــي مواجهت ــارات الســوريات والسّ ــا واســتعراض خي ــة إبقــاء الجــرح حيًّ ــى محاول المــوتُ عمــلٌ شــاقّ عل

ــة، كأنهــا تــودّ أن يبقــى كلّ مــا تهــدّم  عملــت روايــة وادي قنديــل علــى محاولــة إبقــاء ذاكــرة مــا قبــل الحــرب حيّ

علــى أرض الواقــع حيًّــا وثابتـًـا فــي النــص، مُذكّــرةً بقــدرة الحــب علــى شــفاء الجــراح ومقاومــة مــرارة الواقــع والقــدر 

الغامــض للحــرب. 
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التّطريز الفلسطينيّ في دمشق 
وريفها بعد حصار وتدمير مخيّم 

اليرموك.

نور شنتوت

ــزة  ــى جائ ــة وعل ــون البصريّ ــي الفن ــازة ف ــى إج ــة عل ــق )1991(، حاصل ــد دمش ــن موالي ــكيليّة م ــة تش    فنّان

هيليــن الخــال، مــن الأكاديميّــة اللبّنانيّــة للفنــون الجميلــة ALBA - بيــروت )2014(. تابعــت دراســتها فــي 

 المدرســة العليــا للفنــون الجميلــة - باريــس. وهــي مقيمــة حاليًّــا فــي فيينــا حيــث تختــصّ فــي النّحــت 

النَّصــيّ - Textual Sculpture، فــي أكاديميّــة الفنــون الجميلــة - فيينّــا. لهــا العديــد مــن المعــارض الفرديـّـة 

والمشــتركة ومنهــا: المعــرض الفــرديّ قصيــدة مــن المســتقبل، والنّصــوص الأدبيّــة والمقــالات والأبحــاث.
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ملخّص

ــة  ــا ســوريا بعــد نكب ــة الأخــرى، ومنه ــلاد العربيّ ــى الب ــز الفلســطينيّ مــن القــرى الفلســطينيّة إل انتقــل التطّري   

1948، وتــمّ تعليمــه فــي مــدارس الأونــروا وفــي العديــد مــن مراكــز التطريــز، ممّــا ســاعد علــى إبقائــه حيًّــا وحاضــراً 

فــي حيــاة الفلســطينيات والفلســطينيّين. لكــنَّ الحــرب فــي ســوريا تســبّبت فــي تدميــر وإغــلاق العديــد مــن مراكــز 

التطّريــز المتواجــدة فــي مخيّــم اليرمــوك، أكبــر تجمّــع للفلســطينيات وللفلســطينيّين فــي ســوريا والــذي يعَُــدّ مركــزاً 

ــا للتطّريــز الفلســطينيّ.  هامًّ

يــدرس هــذا البحــث التطّريــز الفلســطينيّ فــي دمشــق وريفهــا بعــد حصــار وتدميــر مخيّــم اليرمــوك مــن قِبَــل    

ــة المُســتوَردَة فــي  ــة التــي أثّــرت علــى توافــر المــواد الأوَّليّ ــرات الاقتصاديّ جيــش نظّامــيّ )2013(، وفــي ظــلّ التغّيّ

ــة: هــل  ــع النّســاء للبحــث عــن عمــل. ويطــرح البحــث الإشــكاليّة التاّلي ــذي دف ــيّ ال ــر الدّيموغراف الأســواق، والتغّيّ

تعُتبََــر الحاجــة للعمــل دافعًــا لامتهــان نســاء جديــدات التطّريــز؟ وهــل ســتتابع المطــرّزات المحترفــات التطّريــز مــا 

ــيّ للإنتــاج؟  بعــد الحــرب؟ ومــا هــو أثــر ظروفهــن الجديــدة علــى الجانــب الفنّ

وقــد أتــت هــذه الأســئلة بهــدف توثيــق التغّييــرات الحاصلــة علــى التطّريــز الفلســطينيّ، فتــمّ الاعتمــاد علــى    

المنهــج الوصفــيّ التحّليلــيّ. ويركّــز البحــث علــى الأرشــفة المضــادّة Counter-archiving بمفهومهــا الفنــيّ المعاصر 

كشــكل مــن أشــكال المقاومــة. وهــو يتألـّـف مــن قســمَين. يرصــد فــي القســم الأوّل التغّيّــرات الطاّرئــة علــى التطّريــز 

ــوائيّة  ــر العش ــة غي ــراد العيّن ــع أف ــة م ــة ومعمّق ــبه منظمّ ــة ش ــة وجماعيّ ــلات فرديّ ــق مقاب ــن طري ــطينيّ ع الفلس

ــة. وقــد تــمّ اختيــار هــؤلاء الأفــراد مــن مجتمــع البحــث نفســه، أي مــن الفاعــلات والفاعليــن فــي مجتمــع  والغرضيّ

ــل البحــث هــذه  ــم اليرمــوك فــي العــام 2013. يحلّ التطّريــز الفلســطينيّ فــي دمشــق وريفهــا مــا بعــد حصــار مخيّ

التغّيّــرات اعتمــادًا علــى عــددٍ مــن المراجــع التــي توثـّـق التطّريــز الفلســطينيّ والمهتمّــة بالجانــب التقّنــيّ والنّظــريّ، 

نذكــر منهــا كتــاب التّطريــز الفلســطينيّ: “غــرزة الفاحــي” التّقليديّــة لــوداد كامــل قعــوار وتانيــا تمــاري ناصــر. 

ــم الأوّل،  ــي القس ــا ف ــي عرضناه ــرات الت ــار المُتغيّ ــق آث ــة توثي ــى أهميّ ــث عل ــن البح ــي م ــم الثاّن ــز القس يرك   

ــة  ــز التــي نظمّتهــا الهيئ ــه. يبــدأ بوصــف مَعــارضِ التطّري ــيّ تحــرّريّ بذات ــة الأرشــفة كعمــل فنّ ويعتمــد علــى عمليّ

الأهليّــة غيــر الربحيّــة “عائــدون” ضمــن مشــروع “حمايــة المــرأة” )2017( الــذي ســعى إلــى تعليــم النّســاء التطّريــز 

ــة  ــيفهم ومقابل ــوَر أرش ــى صُ ــادًا عل ــارض اعتم ــذه المَع ــل ه ــع بتحلي ــل. ويتُاب ــرص عم ــاد ف ــدف إيج ــة به والخياط

ــة شــبه منظمّــة مــع ثلاثــة مــن المتطوّعيــن/ات فــي الهيئــة. كمــا ويعــرض بعــض المشــاريع التــي اهتمّــت  جماعيّ

بالأرشــفة فــي فلســطين وخارجهــا ويتخّذهــا مثــالاً ليقتــرح احتمــالات مختلفــة بغيــة توثيــق التطّريــز الفلســطينيّ فــي 

ســوريا. ويعتمــد هــذا القســم أيضًــا علــى أداة المقابلــة الفرديـّـة شــبه المنظمّــة مــع ريتشــيل ديدمــان التــي أشــرفت 

علــى معرضَيــن عــن التطّريــز الفلســطينيّ مــع المتحــف الفلســطينيّ، وهمــا: أطــراف الخيــوط: التّطريــز الفلســطينيّ 

فــي ســياقه السّياســيّ الــذي أقُيــم فــي دار النّمــر للثقّافــة والفنــون )بيــروت – 2016(، وغــزل العــروق: عيــن جديــدة 

علــى التّطريــز الفلســطينيّ الــذي أقيــم فــي المتحــف الفلســطيني )بيرزيــت – 2018(. بالإضافــة إلــى الاعتمــاد علــى 

ــرة  ــة والمنظّ ــع الباحث ــة م ــة فرديّ ــى مقابل ــة عــن الأرشــفة، وعل ــات نظريّ ــذه المعــارض ومؤلفّ ــة له ــب المرافق الكت

 .Jelena Petrović – ــا بيتروفيتــش ــقة المعــارض د.يلين ــة ومنسّ الثقّافيّ

ــز الفلســطينيّ فــي  ــمّ بالتطّري ــي واجهــت البحــث فــي عــدم وجــود أيّ مرجــع يهت ــات الت تكمــن أهــم التحّدّي   

ــى أيّ دراســة ســابقة عــن هــذه الظاّهــرة يمُكــن الاســتفادة منهــا فــي خدمــة البحــث. مــا  ــدًا، ولا حتّ ســوريا تحدي

أدّى إلــى الاعتمــاد علــى مراجــع اهتمّــت بدراســة التطّريــز الفلســطينيّ فــي دولٍ أخــرى كَلبنــان والأردن وفلســطين. 

بالإضافــة إلــى تحَــدٍّ ناجــمٍ عــن تبــدّل الظـّـروف بشــكل مســتمرّ فــي دمشــق وريفهــا، المــكان الـّـذي تمّــت فيــه دراســة 

هــذه الظاّهــرة. 

توصّــل البحــث إلــى عــدد مــن النّتائج، أهمّهــا أنّ التطّريز الفلســطينيّ قــد تأثـّـر بالتغّيّــرات السّياســيّة والاجتماعيّة   
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والاقتصاديـّـة والدّيموغرافيّــة فــي ســوريا مــن ناحيــة فنّيّــة. فــكان لذلــك تأثيــراً علــى الألــوان المُســتعَمَلة فــي التطّريــز، 

ــوان الخيطــان الفرنســيّة المســتوردة  إذ تســبَّب الحصــار الاقتصــاديّ علــى ســوريا بصعوبــة الحصــول علــى بعــض أل

)دي إم ســي DMC(، كصعوبــة الحصــول علــى اللـّـون الأحمــر، وهــذا مــا ســمّته إحــدى الموظفّــات فــي نــادي فتيــات 

فلســطين المهتــمّ بالمحافظــة علــى التــراث، بـ“أزمــة اللّــون الأحمــر” لأنــه أكثــر الألــوان اســتهلاكًا مــن قبــل النّــادي. 

ــرَّز بهــا علــى بعــض الأثــواب، وإمّــا بالتوّقّــف عــن  تعاملــت الموظفّــات مــع هــذه الأزمــة إمّــا بتغييــر الألــوان المُطَ

ــون الأحمــر مــن بيــروت. مــن ناحيــة أخــرى، لــم تؤثّــر هــذه  تســليم العمــل للمطــرّزات بانتظــار الحصــول علــى اللّ

سَــتهَ نديمــة كريميــد تختــار الألــوان  الأزمــة بشــكل كبيــر علــى عمــل مشــروع التطّريــز الصّغيــر “ســنابل” لأن مؤسِّ

ــار  ــةً فــي اعتب ــاك نظــرةً خاطئ ــى اســتنتاج أنّ هن ــرة. وقــد أدّت المقابــلات إل ــوان المتوفّ ــر وتعمــل بالأل ــة أكب بِحُرّيّ

التطّريــز الفلســطينيّ التقّليــديّ جامــدًا لا يمكــن تغييــره. 

مــن نتائــج البحــث أيضــاً الكشــف عــن تأثيــر التغّيّــرات الاقتصاديّــة والدّيموغرافيّــة علــى ســوق عمــل التطّريــز    

ــم التطّريــز والخياطــة فــي الــدّورات التــي نظمّتهــا الهيئــة  الفلســطينيّ. فقــد دفعــت العديــد مــن النّســاء إلــى تعلّ

ــن دخــلًا  ــز لا يؤمّ ــز، لأنّ التطّري ــدل التطّري ــان الخياطــة ب ــنَ امته ل ــي فضََّ ــدون”، واللوّات ــة “عائ ــر الربحيّ ــة غي الأهليّ

ــع.  ــه القِطَ ــاع ب ــذي تبُ ــه المطــرّزات والسّــعر ال ــن مــا تجني ــراً بي ــا كبي ــاك فارقً مســتقرًّا. كمــا ويظُهــر البحــث أن هن

ــم  بالإضافــة إلــى الكشــف عــن أنّ المطــرِّزات والمطرِّزيــن مــن العيّنــة، لــم يتوقفّــوا عــن التطّريــز بعــد حصــار مخيّ

ــر  ــى عــدم تغيّ ــع الإشــارة إل ــة. م ــر الصّعب ــة ظــروف الحصــار والتهّجي ــى الاســتمرار لمقاوم ــل أصــرّوا عل ــوك ب اليرم

وحــدات التطّريــز المســتخَدَمة أو أســلوب التطّريــز بعــد حصــار مخيّــم اليرمــوك. وقــد يعــود ذلــك إلــى القيــود التــي 

ــة أو التــي يفرضهــا السّــوق.  ــر الحكوميّ ــات غي ــل المنظمّ ــز مــن قِبَ فرُضَِــت علــى التطّري
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تجليّات الخوف في المدوّنات السوريّة
دراسة تحليليّة لنصوص من مدوّنات في 

"الشّتات"، بين عامي 2011 و 2019

نور فليحان

معلمّــة ومرشــدة اجتماعيّــة. حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي مجــال الترّبيــة والتعّليــم قســم معلـّـم صَــفّ    

ــت شــهادة الماجســتير فــي مجــال العمــل الاجتماعــيّ مــن جامعــة أليــس  ــد نال مــن جامعــة دمشــق )2014(. وق

ســالمون – برليــن )2018(. مقيمــة فــي برليــن منــذ عــام 2016، وتعمــل فــي مجــال التعّليــم والإرشــاد الاجتماعــيّ. 

وهــي مهتمّــة بمجــالات الأدب والثقّافــة والترّجمــة. كمــا وتكتــب المقــالات والمدوّنــات فــي مواضيــع ثقافيّــة مختلفــة 

منــذ عــام 2017.

flayhan.nour@gmail.com :ّالبريد الإلكتروني *
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ملخّص

يــدرس البحــث موضــوع الخــوف السّياســيّ، تحديــدًا تحــوّل الخــوف مــن شــعور طبيعــيّ إلــى تجربــة مُعاشــة    

ــات  ــن مدوّن ــي نصــوص م ــوّل ف ــذا التحّ ــا ه ــي انعكــس فيه ــة الت ــر مباشــرة، ومســاءلة الآليّ بصــورة مباشــرة أو غي

ــك  ــون بذل ــتات. لتك ــي الشّ ــام 2011 وف ــي الع ــوريةّ ف ــورة السّ ــلاق الثّ ــد انط ــا بع ــت م ــورياّت كُتِبَ ــورييّن وس لس

ــة  ــوص الأدبي ــي النص ــيّ ف ــوف السّياس ــى الخ ــف تجلّ ــي: كي ــكل التاّل ــى الشّ ــث عل ــا البح ــي يطرحه ــكاليّة الت الإش

لمدوّنــات الســورياّت والســورييّن فــي الشّــتات مــا بيــن عامَــيّ 2011 و 2019؟ وكيــف تــمّ التعّبيــر فنّيًّــا عــن الخــوف 

ــأيّ أســلوب؟ ــتات وب ــي الشّ ــيّ ف السّياس

ــغ تجــاوز الخــوف والتعّامــل معــه.  ــة والنّشــر لاعتبارهــا صيغــة مــن صِيَ ــار المدوّنــات كوســيط للكتاب ــمّ اختي ت   

ومــن أشــكال الخــوف التــي تعمــل المدوّنــات علــى تجاوزهــا: الخــوف مــن الرقّابــة والرقّيــب؛ الخــوف مــن الرفّــض 

ــر  ــم ويحتك ــض دون غيره ــس البع ــى تكري ــعى إل ــيّ يس ــط ثقاف ــي وس ــئ/ة ف ــب/ة النّاش ــه الكات ــد يواج ــذي ق ال

ــدة أو  ــع جدي ــة ذات ســمات محــدّدة دون ســواها؛ والخــوف مــن طــرح مواضي ــة معيّن ــة لفئ ــي ســاحة الكتاب بالتاّل

جريئــة تحاكــي مــا رفضــه المجتمــع ومــن ثــمّ فرضتــه قوانيــن النّشــر، مــن تابوهــات ينتــج عنهــا قائمــةً طويلــةً مــن 

ــات.  ــات والممنوع المحرَّم

لمعالجــة الإشــكاليّة المطروحــة تـَـمّ اختيــار خمســة نصــوص تمثــل عيّنــة غرضيّــة غيــر عشــوائيّة وفقًــا لمعاييــر لم    

تقتضــي شــهرة كاتــب/ة المدوّنــة، ولــم تشــترط أن يكــون كاتــب/ة النــصّ مكرسًّــا/ة، والحــرص علــى أن يكــون الخــوف 

السّياســيّ هــو الجوهــر الأساســيّ لمواضيــع تلــك المدوّنــات. اعتمــد البحــث علــى المنهــج التحّليلــيّ، إذ تــمّ تحليــل 

ــة معرفــة عــدد تكــرار بعــض المفــردات والمرادفــات  ــيّ، بغي ــيّ وكَيفِ ــات علــى صعيدَيــن كمّ نصــوص هــذه المدوّن

المرتبطــة بالخــوف بصيغــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. ومــن ثــمّ تـَـمّ تحليــل مضمــون هــذه النّصــوص بهــدف اســتنتاج 

ــة  ــدة النّثريّ ــاربِ القصي ــا يقُ ــدة، وم ــر، والقصي ــن النّث ــا بي ــة م ــا الأدبيّ ــوّع أنواعه ــى تن ــا عل ــت فيه ــي كُتِبَ ــة الت الآلي

الطوّيلــة. 

اســتلزم البحــث الاعتمــاد علــى مجموعــة واســعة ومختلفــة مــن الأدبيّــات التــي تقُــاربِ مفهــوم الخــوف بشــكل    

ــات. نذكــر مــن هــذه  ــة نشــوء ترســيخ الدّكتاتوريّ عــامّ، ومفهــوم الخــوف السّياســيّ فــي ســوريا بشــكل خــاصّ وآلي

ــر  ــيّ )د. مصطفــى حجــازي(، ســيكولوجيا الجماهي ــدر الاجتماع ــيّ، اله ــف الاجتماع ــة: التّخلّ ــب التاّلي ــات الكت الأدبيّ

ــت  ــن المراجــع. وتمّ ــور، وغيرهــا م ــن الدّيكتات ــن تكوي ــه ع ــا ورد في ــون - Gustave Le Bon( وم ــو ب )غوســتاف ل

الاســتعانة ببعــض الرّوايــات نظــراً لالتقــاء الأدب والسّياســة معًــا فــي نطــاق البحــث. فتمّــت الاســتعانة بروايــة 1948 

ــأخون  ــاب س ــتمراريتّها، وكت ــات واس ــوء الدّيكتاتوريّ ــول نش ــه ح ــا تتضمّن ــل - George Orwell( وم ــورج أوروي )ج

ــد الماغــوط(.  وطنــي )محمّ

ر فــي  م القســم الأوّل خلفيــةً حــول الخــوف السّياســيّ وكيــف نشــأ وتجــذَّ    انقســم البحــث إلــى قِســمَين. يقُــدِّ

ســوريا منــذ ســبعينيّات القــرن الماضــي، مــع الترّكيــز علــى أدوات السّــلطة فــي ترســيخ وجودهــا، وأدواتهــا فــي إشــاعة 

الخــوف وجعلــه ثقافــة تصبــغ المجتمــع علــى اختــلاف مســتوياته. أمّــا القســم الثاّنــي ففيــه تحليــل لنصــوص العيّنــة 

الغرضيّــة الخمســة، ومناقشــة للأســلوب الفنّــيّ الــذي تجلّــت مــن خلالــه موضوعــة الخــوف السّياســيّ فــي النّصــوص 

ــة.  المختــارة مــن نــواحٍ عــدّة، مثــل اللغّــة، الصّــور البيانيّــة والمحسّــنات البديعيّ

مــن الصّعوبــات التــي رافقــت البحــث، وجــود عــدد كبيــر مــن التدّوينــات التــي تتنــاول موضوعــة الخــوف بشــكل    

عــام والخــوف السّياســيّ بشــكل خــاصّ، وبالتالــي احتاجــت الباحثــة إلــى وقــت طويــل فــي مرحلــة القــراءة بهــدف 

ــة.  ــى بعــض المراجــع فــي صيغــة ورقيّ ــة فــي الحصــول عل ــاك صعوب ــة. كمــا كان هن ــة الغرضيّ ــى العيّن الوصــول إل

ــد  ــى الصّعي ــن ضغوطــات عل ــه م ــق مع ــا تراف ــا وم ــاء كورون ــي وب ــع تفشّ ــن إنجــاز الدّراســة م ــى تزام ــة إل بالإضاف

النّفسيّ وعلى صعيد العمل، والوقت ونمط الحياة ككلّ.  
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مــن أبــرز مــا توصّــل إليــه البحــث، إظهــار التلّاقــي مــا بيــن المدوّنــات مــن حيــث اعتبارهــا منصّــات للكتابــة،    

ــه مــن كســر لحاجــز الخــوف. فقــد  ــة مــن حيــث المضمــون ومــا في ــة الغرضيّ وإظهــار التلّاقــي بيــن نصــوص العينّ

ــيّ. كمــا  ــات الخــوفَ مــن الرقّيــب، ســواء الذّاتــي أو الآخــر، بالإضافــة إلــى مقاومتهــا الاحتــكار الأدب كســرت المدوّن

ويظُهــر البحــث جــرأة نصــوص العيّنــة الغرضيّــة فــي التعّبيــر عــن الخــوف السّياســيّ بشــكل مباشــر ولصيــق، لاســيّما 

فــي الإشــارة إلــى أســبابه ومســبّبيه. وتتُرَجَــم هــذه المباشــرة فــي الكتابــة الصّريحــة عــن الخــوف مــن خــلال اســتخدام 

مفــردات الخــوف الصّريحــة لا مرادفاتــه. مــن ناحيــة أخــرى، يوضّــح البحــث التصــاق الخوف بمراحــل حياة الســوريات 

والسّــورييّن المختلفــة، والــذي يتجلّــى فــي الاعتقــال أو فــي ترقبّــه، فــي البقــاء أو فــي الهــروب أو الرحّيــل أو حتــى 

فــي التمــاس فــرص حيــاة جديــدة. وقــد عكســت النّصّــوص كيــف أنّ الخــوف صــار مــرآة الــذّات وبوّابــة النّفــاذ إليهــا 

والانطلاقــة نحــو إعــادة صياغــة مفاهيــم ومبــادئ العيــش.
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الأثر الثّقافيّ للتّحوّلت العمرانيّة 
والمعماريّة في بنية المدينة 

وفاء شرف الدّين أبو فخر 

مهندســة معماريـّـة. تخرجّــت مــن كليّّــة الهندســة المعماريـّـة )2017( وبعدهــا ســجّلت فــي الدّراســات العليــا -    

ــيّ الأبعــاد لمــدة ســنتيَن، وبعدهــا تفرّغــت  ــيّ وثلاث ــم ثنائ ــت فــي مجــال التصّمي ــم المعمــاريّ. عمل قســم التصّمي

ــة الخاصّــة،  ــة الهندســة المعماريّــة فــي جامعــة الرشّــيد الدّوليّ للعمــل الأكاديمــيّ. شــغلت منصــب منسّــقة فــي كليّّ

ومســاعدة فــي التدّريــس فــي جامعتـَـيّ دمشــق والرشّــيد. تعمــل علــى إنهــاء بحثهــا المتعلـّـق بســكن مــا بعــد الكارثــة. 

ــة. تعمــل  ــة المدينيّ بالإضافــة إلــى اهتمامهــا بالأبحــاث المتعلقّــة بتطويــر الفراغــات العامّــة ضمــن النُّسُــج العمرانيّ

بصفــة مُحــرّرة متطوّعــة لــدى مجلّــة 22 المعماريّــة.

wafaasharaf16@gmail.com :ّالبريد الإلكتروني *
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ملخّص

ــة ديمومــةً وحضــورًا فــي الحــركات  يبقــى المبنــى علــى اختــلاف وظيفتــه وشــكله مــن أكثــر النّتاجــات الثقّافيّ   

الفكريـّـة عبــر التاريــخ. إنَّ الأزيــاء والنّصــوص الأدبيّــة والموســيقى التــي تعــود لفتــرة تاريخيّــة معيّنــة، كلهّــا مكوّنــات 

ثقافيّــة تنحصــر فــي إطــار مــن يبحــث عنهــا، إلّا أنَّ عــددًا كبيــراً مــن مبانــي الفتــرات ذاتهــا تتواجــد بشــكلها الأصلــيّ 

ــا مســتقلّاً  فــي حواضــر ومراكــز مــدن الــدّوَل المختلفــة وبيــن ســكّانها الحاليّيــن. تتــرك هــذه المبانــي لنفســها كيانً

يربــط ماضــي المــدن بحاضرهــا ربطـًـا مادّيًّــا لا يمكــن إنــكاره. يحمــل هــذا الراّبــط المــادّيّ قيمًــا معنويـّـةً )لا ماديـّـة( 

ا للسّــاكن فــي فضــاءات المدينــة. فالمدينــة هــي طقــوس الحيــاة والذّكريــات و العلاقــات التــي تتكــوّن  ــةً جــدًّ هامّ

بيــن ســكّانها ضمــن الإطــار المــادّيّ لهــا. إلّا أنَّ عناصــر وأبنيــة المدينــة تتعــرض لتحــوّلات مســتمرةّ تأتــي نتيجــةً لعــدّة 

تغيّــرات فــي حيــاة السّــكّان أو كدافــع لتحويــل حياتهــم باتجــاه معيّــن.

تشــهد دمشــق حاليًّــا تحــوّلات متســارعة فــي صورتهــا وهويتّهــا. وتؤثـّـر هــذه التحّــوّلات علــى البنيــة المعماريـّـة    

التــي تعُتبََــر بدورهــا شــاهداً علــى تاريــخ وطابــع المدينــة. مــن هــذا المنطلــق، يركّــز البحــث علــى جــزء هــامّ مــن 

بنيــة المدينــة وهــو شــارع شــكري القوتلــي، ومــا يحــدّه مــن أبنيــة يطــرأ عليهــا تحــوّلات وظيفيّــة وفيزيائيّــة نتيجــة 

طرحهــا للاســتثمار المــاديّ الــذي لاينســجم مــع هويـّـة وتاريــخ الأبنيــة ومــا تعبّــر عنــه مــن ذاكــرة مجتمعيّــة. ويترتـّـب 

علــى ذلــك آثــار ثقافيّــة ســلبيّة يقــوم البحــث برصدهــا ودراســتها.

ــاج ثقافــيّ تراكمــيّ. ويطــرح تســاؤليَن أساســيَّين همــا: مــا  ــا نت ــة القائمــة علــى أنهّ يتعامــل البحــث مــع الأبني   

ــر فــي المبانــي، الــذي  هــي قــدرة المبنــى كبنيــة معماريّــة علــى التعّبيــر عــن ثقافــة المجتمــع؟ وكيــف يؤثّــر التغّيّ

أتــى نتيجــةً لسياســات تخطيطيّــة أو تصميميّــة، علــى الحالــة الثقّافيّــة فــي المجتمــع؟ وذلــك بهــدف توضيــح حــدود 

ــه كجــزء مــن ثقافــة  العلاقــة فــي البحــث بيــن المــادّيّ: البنــاء، واللّامــادّيّ: صــورة المدينــة وذاكــرة المــكان وهويتّ

المجتمــع. بالإضافــة إلــى تحديــد الأســس العامّــة للحفــاظ علــى هويـّـة المــكان بوصفهــا جــزء مــن التّــراث اللّامــادّيّ. 

   تكمــن إشــكالية الحاليــة التــي يتناولهــا البحــث فــي تهديــد الهويـّـة وذاكــرة المــكان بســبب التحــوّلات العمرانيّــة 

والمعماريـّـة الســريعة، والتــي تتجاهــل التبّعــات الثقّافيّــة التــي تترتـّـب عليهــا وتتعامــل مــع النّســيج العمرانــيّ علــى 

ــة فقــط دون أيّ قيمــة أخــرى. ومــن هنــا اعتمــدت الباحثــة علــى منهجَيــن  ــة ذات أبعــاد اقتصاديّ ــه بنــى فيزيائيّ أنّ

أساســيَّين: الأوّل، هــو المنهــج الاســتدلاليّ الــذي تــمّ مــن خلالــه دراســة المفاهيــم الأساســيّة دراســةً نظريـّـةً بالاعتمــاد 

ــورة  ــاريّ، ص ــيّ والمعم ــوّل العمران ــي: التحّ ــم ه ــذه المفاهي ــرى. وه ــدّول الأخ ــي ال ــارب ف ــع و التجّ ــى المراج عل

المدينــة، الهويـّـة الثقّافيّــة للمــكان، وذاكــرة المــكان. أمّــا المنهــج الثاّنــي فهــو المنهــج الوصفــيّ، باعتمــاد نمــط دراســة 

ــة، مــن  الحالــة حيــث تمّــت دراســة المواقــع ضمــن المحــور، محــور شــكري القوتلــي مــن ناحيتيَــن: الأولــى تاريخيّ

خــلال دراســة المواقــع مــن حيــث ارتباطهــا بذاكــرة ســكّان المدينــة فــي مراحــل مختلفــة. والثاّنيــة مــن خــلال دراســة 

ــة، أو حتّــى فــي طرحهــا  ــة أو المخططّــات التنّظيميّ التغّييــرات التــي طــرأت علــى المبانــي نتيجــة النّصــوص القانونيّ

لتصبــح مشــاريع اســتثماريةّ.

اســتند البحــث إلــى عــدد مــن الأوراق البحثيّــة المختصّــة بدراســة التحّــوّلات العمرانيّــة وآثارهــا علــى المجتمــع.    

ــة بصــورة  ــات Kevin Lynch المتعلقّ ــة، ودراس ــة المكانيّ ــة بالهويّ ــات Charles Corea المتعلقّ ــا: دراس ــن أبرزه م

المدينــة. وعمــد البحــث علــى رصــد عــدد مــن الأحــداث التــي جــرت أثنــاء إعــداده، مثــل تحــوّل آيــة صوفيــا وتفّجيــر 

ــة التــي جعلــت مــن  مرفــأ بيــروت ومــا نتــج عنهمــا. مــن ناحيــة أخــرى، تنــاول البحــث عــددًا مــن النّصــوص الرّوائيّ

النّســيج العمرانــيّ فضــاءً لشــخصياّتها. كمــا وكان لابــدّ مــن العــودة السّــريعة إلــى عــدد مــن المراجــع التاّريخيّــة التــي 

صــوّرت المدينــة فــي أوقــات مختلفــة ورصــدت تحوّلاتهــا، لتتســنّى دراســة التغّييــرات الحاليّــة وأثرهــا ضمــن ســياقها 

التاّريخــيّ وليــس بمعــزل عنــه.
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يبــدأ البحــث بمقدمــة حــول مفهــوم العمــارة كمنتــج ثقافــيّ، وعلاقــة التحّــوّلات التــي تطالهــا بالمجتمــع. ومــن    

بعدهــا ينَقســم البحــث إلــى قســمَين أساســيّين. فــي القســم الأوّل النّظــريّ، يــدرس تعريــفَ وأســبابَ وأثــارَ التحــوّلات 

ــيّ  ــوّل العمران ــر أحــد تجــارب التحّ ــرَ الثقافــيّ علــى وجــه الخصــوص، ويذَكُ ــاول الأث ــم يتن ــة، ث ــة والمعماريّ العمرانيّ

التــي طالــت منطقــة فــي مدينــة إســبرطة الترّكيّــة. ليصــل بعــد ذلــك إلــى نتائــج توضّــح عــدّة مفاهيــم، مثــل الهُويـّـة 

ــة  ــز البحــث علــى الحالــة الدّراســيّة المتمثلّ ــة. أمــا فــي القســم الثاّنــي، فيركّ والذّاكــرة وارتباطاتهــا بالحالــة الفيزيائيّ

تلــي وبعــض عناصــره المبنيّــة ليَــدرس التحّــوّلات ويرصــد الأثــر الثقافــيّ علــى ضــوء نتائــج القســم  بمحــور شــكري القُوَّ

النظــريّ. ويخلــص بعــد ذلــك إلــى نتائــج تخــصّ الحالــة المدروســة.

ــرورًا  ــة )ســوريا( م ــة الباحث ــكان إقام ــي م ــام ف ــن الوضــع الع ــدءًا م ــات، ب ــن الصّعوب ــدد م ــرضّ البحــث لع تع   

ــة  ــد إصاب ــر عن ــة الأكب ــت الصّعوب ــع الاســتبيانات. وكان ــى جم ــرة العمــل عل ــع فت ــن م ــذي تزامَ بالحجــر الصّحــيّ ال

الباحثــة بفيــروس Covid-19 إلــى حيــن تعافيهــا. إلّا أنّ هــذه المشــكلات دفعــت الباحثــة إلــى التوصّــل إلــى صيــغ 

ــم  ــمّ تصمي ــك ت ــر Skype وكذل ــن عب ــع اختصاصيّي ــلات م ــت مقاب ــث أجُريَ ــع الأدوات، بحي ــن التعّاطــي م أخــرى م

ــاً.  ــتبيان إلكتروني ــون الاس ــى Google Drive ليك ــوذج عل نم

ــا  ــدة، ومنه ــج عدي ــى نتائ ــث إل ــل البح ــات، توصّ ــل البيان ــع وتحلي ــات وجم ــة الأدبي ــن مراجع ــاء م ــد الانته بع   

ــة التــي نعيــش ضمنهــا، فهــي تعطينــا وتأخــذ منّــا الثقّافــة التــي ســنوَرثّها لمــن  الاهتمــام بالتفّكيــر بالنُّسُــج العمرانيّ

ــة هــي الثقّافــة التــي يعُنــى بهــا البحــث وهــي الثقّافــة التــي  ــا. إنّ طقــوس الحيــاة ضمــن الفراغــات العمرانيّ بعدن

ــة. وانتهــى البحــث  ــوّلات العمرانيّ ــر مــن التحّ ــة الدّراســيّة نتيجــة عــدد كبي ــرت مــع مــرور الوقــت ضمــن الحال تغيّ

بتســليط الضّــوء علــى أهميّــة تفعيــل دور الجمعيّــات المحليّــة فــي نشــر الوعــي الخــاص بالتّــراث، إن كان مادّيًّــا أو 

غيــرَ مــادّيّ. كذلــك أهميّــة وضــع مجموعــة مــن الخطــط لتمويــل ودعــم أصحــاب المهــن اليدويـّـة النّــادرة مــن قبــل 

مؤسســات تعُنــى بالثقّافــة، باعتبــار هــذه المهــن جــزءًا مــن التـّـراث السّــوريّ الــذي يجــب الحفــاظ عليــه، مــع ضــرورة 

ــة التــي تحتضــن هــؤلاء الحِرفَيّيــن كجــزء مــن حمايتهــم وحمايــة المــكان. الحفــاظ علــى البيئــة المادّيّ
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المطبخ كفراغ معماريّ والعلاقات 
الجتماعيّة المرتبطة به

دراسة حالة: المطبخ ضمن المسكن 
المستحدث للنازحات والنازحين من ريف 

دمشق إلى دمشق بعد عام 2011

يارا موسى

خرّيجــة قســم الهندســة المعماريـّـة فــي جامعــة دمشــق )2018(. شــاركت فــي العديــد مــن الورشــات والمعــارض    

المعماريـّـة والفنّيّــة فــي جامعــة دمشــق والمدعومــة مــن قِبــل مؤسّســات مســتقَلةّ تعُنــى بالثقّافــة والعمــران. تعمــل 

حاليًّــا كمعماريّــة فــي مكتــب معمــاريّ هندســيّ فــي دمشــق. 

 yaramoussa096@gmail.com :ّالبريد الإلكتروني *
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ملخّص

ــأكل  ــن م ــاة م ــب الحي ــى كلّ جوان ــا عل ــت آثاره ــي انعكس ــف الت ــداث العن ــدت أح ــام 2011 تصاع ــذ الع من   

ــى خــارج  ــرك مســاكنهم والهجــرة إل ــى ت ــورييّن والســوريات إل ــن السّ ــد م ــث اضطــرّ العدي ومشــرب ومَســكن. حي

ــا 5  البــلاد أو داخلهــا، إلــى مــدن أكثــر اســتقرارًا وأمنًــا. وحتّــى عــام 2014 بلــغ عــدد المهجّريــن والمهجّــرات داخليًّ

مليــون نســمة، منهــم مــا يقــارب 600 ألــف نســمة نزحــوا إلــى مدينــة دمشــق، ممّــا أدّى إلــى حركــة تنقّــل كبيــرة 

ــدات،  ــن والواف ــد للوافدي ــة المســكن الجدي ــى بني ــال عل ــر هــذا الانتق ــد أثَّ ــة. وق ــي تعــداد ســكّان المدين ــر ف وتغيّ

وأخــذ هــذا التغيّــر شــكله الواضــح فــي المطبــخ باعتبــاره فراغًــا وظيفيًّــا أساســيًّا ولــه أثــره علــى العلاقــات الاجتماعيّــة 

ضمــن المَســكَن. مــن هــذا المنطلــق، يقــوم البحــث بدراســة العلاقــة الموجــودة بيــن المطبــخ والعلاقــات الاجتماعيّــة 

المرتبطــة بــه مــن منظــور معمــاريّ، إضافــةً إلــى إلقــاء الضّــوء علــى الوضــع المعيشــيّ والإنســانيّ لبعــض الأفــراد مــن 

ــا، مــن خــلال فــراغ المطبــخ. فئــة النّازحيــن داخليًّ

ينطلــق البحــث مــن ســؤاليّن أساســيَّين، الأوّل: مــا طبيعــة العلاقــة بيــن الفــراغ المعمــاريّ للمطبــخ والعلاقــات    

الاجتماعيّــة المرتبطــة بــه؟ والثانــي: هــل يؤثـّـر التغّيّــر فــي فــراغ المطبــخ علــى طبيعــة هــذه العلاقــات الاجتماعيّــة؟ 

وقــد تتفــرّع مــن هذَيــن السّــؤاليَن الأساســيَّين مجموعــةٌ مــن الأســئلة الجزئيّــة، وهــي: هــل للفراغــات المعماريـّـة بعُــد 

اجتماعــيّ كمــا لهــا بعُــد وظيفــيّ، أم أنَّ دلالــة الفــراغ لا تتجــاوز مقوّماتــه المســاحيّة )طــول – عــرض – ارتفــاع ( وهــل 

المطبــخ فــراغ أساســيّ ضمــن المنــزل أم هــو فــراغ ثانــويّ؟ 

يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــيّ التحّليلــيّ، ويحــدّد نمــط دراســة حالــة لوصــف وتحليــل عيّنَتـَـيّ البحــث.    

ويســتند البحــث إلــى طـُـرق تحليــل مســتقاة مــن العمــارة وعلــم الاجتمــاع وعلــم الاجتمــاع العمرانــيّ والتاّريــخ وذلــك 

للحصــول علــى المــادة النّظريـّـة التــي يعُتمََــد عليهــا فــي بنــاء التحّليــل والوصــول إلــى النّتائــج. ويعَتمــد البحــث علــى 

المقابلــة والملاحظــة المباشــرة كأداتيَــن رئيســيّتيَن لجمــع مصــادر المعلومــات الأوّليّــة. 

يســتند البحــث إلــى أدبيّــات متنوّعة وذلك بســبب خصوصيّة عنوانه، وتشََــعُّب موضوعه. إذ توزعّــت القراءات بين   

ين المعمــاريّ والاجتماعــيّ. يتحــدّث الشّــقّ الأوّل عــن مفاهيــم معماريـّـة مثــل الفــراغ Space وتطــوّره، وفي هذا  الشّــقَّ

السّــياق تــمّ الاعتماد على كتــاب )The Production of Space )Henri Lefebvre. بالإضافة إلى قــراءات تتعلقّ بفراغ 

،The Kitchen: Life World, Usage, Perspectives )K. Spechtenhauser(  المطبــخ ودوره الاجتماعــي مثــل كتاب 

بينمــا   .The Evolution of The Domestic Kitchen تقريــر  مثــل  المطبــخ  فــراغ  تطــوّر  عــن   وقــراءات 

 يتحــدّث الشّــقّ الأخيــر عــن أهميّــة الطعّــام والغــذاء والــدّور الاجتماعــيّ الــذي يلعبــه، وفــي هــذا قامــت 

 The Anthropology of Food and Body: الباحثــة بقــراءة عــدّة كتــب فــي الأنتروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع، ومنهــا

Gender, Power, and Meaning للكاتبــة كارول كونيهــان. أمّــا فيمــا يتعلــق بالإحصائيــات فقــد اســتعانت بتقاريــر 

 )UNHCR( صــادرة عــن منظمّــات ومؤسّســات إنســانيّة مثــل المفوّضيّــة السّــامية للأمــم المتحّــدة لشــؤون اللّاجئيــن

.)UN-Habitat( ّوبرنامــج الأمــم المتحّــدة للمســتوطنات البشــرية

ــل البحــث حالتَيَــن دراســيَّتيَن لمجموعتيَــن مــن العائــلات التــي تعرضّــت إلــى التهّجيــر الدّاخلــيّ، وانتقلتــا  يحلّ   

مــن ريــف مدينــة دمشــق إلــى مدينــة دمشــق. تتألـّـف عيّنــة البحــث الأولــى مــن ســبع عائــلات، يبلــغ عــدد القاطنيــن 

فــي المســكن أربعــة وعشــرين شــخصًا وتبلــغ مســاحته 25 م2 وتبلــغ حصّــة الفــرد مــن الأمتــار المربعــة 1.04 م2. أمّــا 

عيّنــة البحــث الثاّنيــة فتتألّــف مــن ثــلاث عائــلات، يبلــغ عــدد القاطنيــن فــي المســكن ثمانيــة عشــر شــخصًا، وتبلــغ 

مســاحته 30 م2 وتبلــغ حصّــة الفــرد مــن الأمتــار المربعــة 1.6 م2. 

ينقســم البحــث إلــى فصَليَــن. يســتعرض الفصــل الأول معلومــات نظريّــة عــن مفهــوم الفــراغ وتطــوّره، وكذلــك    

ــخ  ــط المطب ــن نم ــدّث ع ــراً يتح ــن. وأخي ــلال الزمّ ــه خ ــرَّض ل ــذي تعَ ــوّر ال ــاده والتطّ ــه وأبع ــخ ووظيفت ــن المطب ع
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السّــوريّ والعلاقــات الاجتماعيّــة الموجــودة فيــه وأثرهــا علــى بنيــة فــراغ المطبــخ فــي ســوريا، وذلــك لتشــكيل قاعــدة 

نظريـّـة للانطــلاق منهــا إلــى دراســة الحالــة فــي الفصــل الثانــي. وقــد يبــدأ الفصــل الثاّنــي بتقديــم وتعريــف عيّنتَــيّ 

البحــث ثــم يتُابــع بدراســة وتحليــل كلّ عيّنــة علــى حــدة. 

تعــرضّ البحــث لعــدد مــن الصّعوبــات التــي تتلخّــص بغيــاب السّــجلّات التــي تعُنــى بشــؤون النّازحيــن الدّاخليّيــن    

ووضعهــم ومــكان إقامتهــم، وتـَـوزُّع هــذه الفئــة وانتشــارها بشــكل واســع علــى النّســيج العمرانــيّ لمدينــة دمشــق، 

مــع التبّايـُـن والاختــلاف فــي أوضــاع النّازحيــن مــن عيّنــة إلــى أخــرى. بالإضافــة إلــى صعوبــة تكــرار الزّيــارات وضــرورة 

 .COVID-19 الحــدّ مــن الحركــة وحريـّـة التنّقــل التــي طــرأت فــي ظــلّ أزمــة فيــروس كورونــا العالميــة

توصّــل البحــث بعــد مراجعــة الأدبيّــات النّظريّــة وتحليــل العَيّنَتيَــن، إلــى نتائــج تعُتبَــر مؤشــرات علــى تغيّــرات    

اجتماعيّــة ومعماريـّـة فراغيّــة نجمــت عــن ظــروف تغََيُّــر المســكن التــي فرضهــا النّــزاع المُســلحّ فــي ســوريا، وأبرزهــا: 

ــيّ البحــث ضمــن  ــروف التــي فرُضَِــت علــى أفــراد عيّنتَ ــم والتعّايــش مــع الظّ ــكار والتأّقل ــة علــى الابت القــدرة الهائل

المســكن المســتحدَث. وأكَّــد البحــث علــى أهميــة فــراغ المطبــخ ضمــن المســكن وقيمتــه الاجتماعيّــة والمجتمعيّــة. 
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